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المقدمة

تقطن  الذي  »المبنى  العنوان  تحمل هذا  الرواية  تكن  لم 
فيه«  بل كانت طوال فترة الكتابة تحمل عنواناً مسوداً وهو 
»إثم« ، أردت استبداله بغيره لكن لم أجد شيئاً آخراً إلى أن 
العنوان  بأن  شعرت  حينها  الأخيرة،  الفصول  إلى  وصلت 
الحالي يتحدث إلي ويظهر ما بين السطور وعلمت تماماً بأن 
مناسباً  فقط  ليس  عنواناً  هو  فيه«   تقطن  الذي  »المبنى 
للرواية وإنما أيضاً مناسباً للمرحلة التي وجدتني بها أتنقل 
سرقتني  التي  الشخصيات  مع  عصيبة  مرحلة  في  وأعيش 

منذ نوفمبر 2020 حتى طلوعها.
أما إثم تركته دون تغيير لشهور طويلة ودون أن أرغم ذاتي 
على البحث عن عنوان غيره، كان بمثابة تذكير لي بمعنى هذا 
العمل المليء بالشخصيات التي تحمل آثاماً قد تغُتفر وأخرى 
يصُعب ذلك، قد تكون بسبب حجم الدمار الذي خلفته تلك 
الآثام أو قد تكون بسبب قلوب الناس التي أكثرها أصبحت 
قاسية كالحجارة في زمننا هذا، في كلتا الحالتين نحن نعلم 
تماماً بداخل قلوبنا من هم الذي يستحقون المغفرة. أردت 
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أن أتجول في طرقات هذا الفعل المشين، وددت أن أعرف 
ما الذي يدفع الناس إلى اقتراف إثمٍ ما وتلك الآثار المترتبة 
عليه، وإلى أي مدى يمكن للإنسان أن يصل في حال اقتراف 
ارتكب  تجاهه. هل تستطيع أن تغفر لشخص  إثماً  أحدٍ ما 
كما  بصاعين  الصاع  عليه  ترد  سوف  أنك  أو  تجاهك  إثماً 
يقُال؟ وان كنت أنت من اقترف إثماً ما لسببٍ ما أنت تعرفه 
وحدك، فهل سوف تبُرر سبب ارتكابك ما ارتكبته؟ أم أنك 
الفعل  ذاك  تجاه  مبالاة منك  دون  كما هي  ستبُاشر حياتك 

السيء؟
في مدينة ما نجد شخصيات مختلفة ذات آثامٍ مختلفة، 
نتنقل مع كل من مادلين، ماكس، وشيلسي من مبنى إلى آخر، 
شقة إلى أخرى، من نافذة إلى أخرى لنعيش تقلباتٍ وصراعات 
خلال  من  والحقيقة  المعنى  عن  نبحث  أنفاسنا.  توقف 
الأشخاص الذين هم حولنا كإبرة في كومة قش، لن تستطيع 
إيجادها إلا إن أحرقت كل شيء حولك. لكن هل تستطيع أن 
ومعرفة  المعنى  إيجاد  بعد  خلفته  الذي  الدمار  مع  تعيش 

الحقيقة؟
أترككم مع هذه الشخصيات التي شتتني والتي من خلالها 
وجدت صعوبة في تصديق أيٍّ منها، كذلك أصابتني بحالة 
إليها.  النظر  وأعيد  أتوقف  النهاية جعلتني  لكن  نفورٍ منها، 
لأني أنا أيضاً وجدت المعنى والحقيقة بعد أن رفعت رأسي 
ورأيت بأني قد أتلفت كل ما هو حولي، ومن هنا أصبحت 
وحيداً لا أحد يود أن يتجرأ ويقترب مني، كالبداية كنت لا 

شيء وأصبحت لا شيء وقد أظل هكذا. 



لماذا نظن بأننا نستحق تلك المشاعر 
التي تأتي مع الندم؟





مادلين
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ــى عــدم رؤيتهــا وانبعــاث رائحــة  ــام عل بعــد مــرور عــدة أي
شــبه نتنــة منهــا، طُرقــات علــى البــاب تسُــمع مــن قبــل أثــاث 
وغرف وممرات تلك الشــقة عدا أيِّ إنســي، تسُــمع الطرقات 
ــت جارتهــا  ــا. قال ــة أو ردِّ منه ــل الجمــاد دون أي إجاب مــن قب
مادليــن فــي ذاتهــا: »لعلهــا ذهبــت إلــى ابنهــا في إجازة ونســيت 

إخراج القمامة من شقتها، أو ربما طعاماً ما قد عفن.« 
عــادت مادليــن إلــى شــقتها، بحثــت عــن الدفتر الــذي تكتب 
فيــه أرقــام الهواتــف الــذي تحتفــظ بــه منــذ ســنين طويلــة وبــه 
لأصحابهــا  ملــكاً  وليســت  تعمــل  تعــد  لــم  أكثرهــا  أرقامــاً 
ــا قاســياً  ــح بعضه ــي أصب ــر الت ــى أوراق الدفت المســجلين عل
ــال.  ــة كالصلصــال الــذي يلعــب بــه الأطف وأخــرى شــبه طري
فــي الأدراج تبحــث عنــه فــي الصالــة ولا تجــده، تذهــب إلــى 
غرفــة نومهــا وتبــدأ بالبحــث هنــاك دون فائــدة أيضــاً، خرجت 
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مــن غرفتهــا متوجهــة إلــى الصالــة وتوقفــت فــي منتصــف 
الممــر واضعــة يدهــا علــى رأســها فــي محاولــة منهــا لتذكــر 
أيــن قــد وضعــت ذلــك الدفتــر الــذي لــم تحتج له ولم تســتعمله 
منــذ وقــت طويــل وقــد تجــاوز الأمــر أشــهراً مــن الزمــن، 

حركت رأسها وتركت الأمر وقررت متابعة يومها البسيط.
تجـاوز  الـذي  سـنها  مـن  بالرغـم  جميلـة  امـرأة  مادليـن 
فقـط  ليـس  كثيـراً  بمظهرهـا  تهتـم  واحـدة،  بسـنة  السـتين 
للرياضـة  بممارسـتها  بـل  والملابـس،  التجميـل  بمسـاحيق 
بشـكلٍ شـبه يومـي وتنـاول الأطعمـة العضويـة غالبـاً، تعيـش 
خمسـة  مـن  أكثـر  قبـل  وابنتهـا  زوجهـا  مـوت  بعـد  وحيـدة 
وعشـرون عامـاً فـي حـادث سـيارة بعـد أن شـرب الأب ثالث 
كـؤوس لكنـه لـم يصـل لحـد الثمالة إلا أن تلـك الكؤوس جعلته 
ليـس بكامـل رشـده، بذلـك خرجـت سـيارته مـن مسـاره إلـى 
المسـار الآخـر الـذي هـو عكـس السـير فاصطـدم بشـاحنة 
سـروالاً  مادليـن  ارتـدت  العكسـي.  المسـار  ذلـك  فـي  كانـت 
ضيقـاً قابـل للمـط بلـون الـدم الداكـن، قميصـاً أبيضـاً ضيقـاً 
الإبهـام، فوقـه سـترة  بأكـوام طويلـة وفتحـة لإصبعـي  أيضـاً 
بنفـس لـون السـروال، لملمـت شـعرها الأشـقر الـذي يصُبـغ 
الرمـادي وربطتـه  اللـون  الفينـة والأخـرى كـي لا يظهـر  بيـن 
بالخلف، تناولت قبعة بيضاء ووضعتها على رأسـها وأخرجت 
شـعرها مـن الفتحـة الخلفيـة للقبعـة، ارتـدت حـذاءً رياضيـاً 
باللـون الأبيـض وخرجـت لممارسـة العـدو كالمعتـاد فـي هـذا 
كليـر،  جارتهـا  مـن  قريبـة  هـي  اليـوم.  مـن  المبكـر  الوقـت 
تتحدثـان كل يـوم عندمـا تتصادفان فـي المرر، وتختاران يوماً 
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في نهاية الأسـبوع للتجمع في شـقة احداهن للحديث وشـرب 
النبيـذ الأحمـر، سـنيناً طويلـة وهنَّ على هـذا الروتين الذي لا 

يكاد أن يتغير إلا لظرفٍ خارج عن سيطرتهما.
تســكنان فــي مبنــى يتكــون مــن أربعــة طوابــق بالإضافــة 
إلــى الــدور الأرضــي والقبــو، فــي كلِّ طابــق توجــد أربعــة شــقق 
فقــط كــي تبقــى مســاحات الشــقق واســعة لأصحابهــا، عــدا 
الطابــق الأخيــر الــذي يحتــوي علــى شــقتين، يقــع هــذا المبنــى 
علــى أطــراف وســط المدينــة وفــي هــذه الأوقــات مــن الســنة 
العشــرة  تزيــد عــن  الحــرارة منخفضــة ولا  تكــون درجــات 
درجــات إلا بدرجــة أو درجتيــن فــي منتصــف اليــوم وبعــد ذلــك 
بقليــل، ومــع مــرور الأيــام والأســابيع تنخفــض حتــى تصــل إلــى 
مــا دون الصفــر. فتحــت مادليــن بــاب المبنــى واســتقبلتها 
نســمة هــواءٍ بــاردة جعلــت جســدها يرتعــش، قربــت يديهــا إلــى 
ــى  ــت مــن الدرجــات حت ــن، نزل شــفتيها ونفخــت فيهمــا مرتي
ــى  ــف، رفعــت رأســها لتلقــي نظــرة عل ــى الرصي أصبحــت عل
نوافذ شــقة صديقتها كلير علها تلاحظها لكن لم تشــاهدها، 
عــادت نظرهــا إلــى طريقهــا وبــدأت بالمشــي باتجــاه الحديقــة 
التــي أمــام مبناهــم، مــا أن وصلــت لمدخلهــا حتــى بــدأت 

بالجري في مسارها المعتاد.
أكملــت ســاعة مــن الزمــن وهــي تمــارس عدوهــا الصباحي، 
تجــري قليــاً مــن ثــم تهــرول فتمشــي وتعــاود الجــري، عــادةً لا 
تتوقــف إلا بعــد مــرور نحــو ســاعتين، هــذه المــرة أوقفتهــا 
زخــات المطــر التــي كانــت تســقط محــذرة البشــر بأنها ســوف 
تنهمــر بغــزارة وعليهــم الاحتمــاء كــي لا يتبللــوا، توقفت مادلين 
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ورفعــت رأســها نحــو الســحاب الداكــن وأخــذت نفســاً عميقــاً 
ــا  ــح كفت ــا لتصب ــا بجانبه ــت أيضــاً ذراعيه وهــي تبتســم، رفع
اليــد نحــو الأعلــى باتجــاه الســماء أيضــاً. بــدأ يــزداد المطــر 
خــال بضــع دقائــق فقــط، دقيقتيــن لا أكثــر. مســحت وجههــا 
وقــررت العــودة إلــى شــقتها قبــل أن تبلــل نفســها وربما تمرض 

بسبب الأجواء الباردة.
الجــري  مــن  دقائــق  عشــر  بعــد  مبللــة  وهــي  عــادت 
المتواصــل، جســدها يهتــز مــن البــرد، فتحــت بــاب الشــقة 
وأدارت مفاتيــح الحــرارة التــي علــى الجــدران بجانــب البــاب 
كــي ترفــع حــرارة الشــقة وينُــزع البــرد عنهــا، خلعــت حذائهــا 
وجوربهــا، الســترة أيضــاً والســروال ورمتهمــا بجانــب البــاب، 
تناولــت معطفــاً مــن الفــرو ذات اللــون البنــي كان معلقــاً بجانب 
البــاب مــع معطــف آخــر ذات اللــون الأســود وحقيبتهــا اليوميــة 
وغطــت بــه جســدها، تحركــت ســريعاً ناحيــة الحمــام، أدارت 
صنبــور المــاء ليخــرج متدفقــاً مــع بخــاره الــذي يــدل علــى 
حرارتــه، رمــت المعطــف علــى كرســي دائــري مــن الجلــد 
الأبيــض قــرب بــاب الحمــام وخلعــت مــا كانــت ترتــدي ووقفــت 
تحــت المــاء الدافــئ المنهمــر عليهــا، أغلقــت عينهــا وهــي 
تشــعر بســام والمــاء يجــري علــى بشــرتها ويأخــذ معــه البــرد 
كأنــه قــذارة التصــق علــى جســدها لينســاب نحــو الأســفل 

بعيداً عن جسدها.
لا تعلــم كــم هــي المــدة التــي بقــت فيهــا تحــت الميــاه 
الدافئــة، فمشــاعر الســكينة جعلتهــا تغمــض عينيهــا وتســرح 
بعيدهــا عــن نفســها، عــادت إلــى ذاتهــا وأفاقــت مــن عالمهــا 
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أن  مــن  بالرغــم  أن ســمعت ضوضــاء خــارج شــقتها،  بعــد 
الحمــام بداخــل غرفتهــا وبابــه مغلــق إلا أن الأصــوات كانــت 
عاليــة جــداً كأنهــا تــود أن تفيــق مــن هــو نائــم حتــى دون أي 
مبــالاة بحقــوق الجــار وحقــوق الشــقق، تأففــت مادليــن وظنــت 
بأنهــم مجموعــة مــن المراهقيــن الــذي يســكنون بالطابــق 
الأعلــى برفقــة ذويهــم وقــد جلبــوا أصدقائهــم وبــدلاً مــن أي 
يســتخدموا المصعــد للطلــوع أخــذوا الــدرج ولهــذا الأصــوات 
مزعجــة، لــم تبالــي فــي البدايــة لظنهــا بــأن الأصــوات ســوف 
تنعــدم بعــد مــدة بســيطة لكــن الأمــر هــذا لــم يحــدث وظلــت 
كمــا هــي بــل تعلــو بضــع درجــات وتعــاود انخفاضهــا إلــى مــا 

كانت عليه في البداية.
الشـفاف  الزجاجـي  البـاب  وفتحـت  أخـرى  مـرةً  تأففـت 
لغرفة الاسـتحمام وبمجرد ما أن وجد البخار وسـيلة للهروب 
حتـى خرجـت وانتشـر فـي الحمـام، تناولـت منشـفة بيضـاء 
ولفتهـا حـول جسـدها، وتناولـت أخـرى صغيـرة جففـت بهـا 
شـعرها سـريعاً بعـد أن أمالـت برأسـها نحـو الأمـام، بعـد ذلك 
تحركـت خارجـة مـن الحمـام وهـي ترتـدي ثـوب الاسـتحمام 
شـقتها  بـاب  نحـو  البـاردة  الأجـواء  مـن  ليحميهـا  الثقيـل 
والأصـوات بـدأت تعلـو أكثـر وأكثـر وهـي تقتـرب ناحية مدخل 
شـقتها، أطلعـت مـن خلال الفتحة الموجـودة على الباب لترى 
مـن الاسـتحمام.  التـي أخرجتهـا  الضوضـاء  مـا سـبب هـذه 
تفاجـأت بعـدد رجـال الشـرطة الموجودين فـي المرر بالخارج 
وأغلقـت تلـك الفتحـة سـريعاً بقطعـة حديديـة دائريـة بحجـم 
الفتحـة بعـد أن انتبـه لهـا امـرأة مـن الشـرطة كانـت واقفـةً 
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مقابل الباب تماماً برفقة اثنين آخرين، واسـتدارت بجسـدها 
ليلتصـق ظهرهـا فـي البـاب وهـي تتسـاءل فـي نفسـها: »هـل 

رأتني بالفعل أم أني أتوهم ذلك؟« 
لــم تمــض ثــوانٍ حتــى ســمعت طرقــات علــى البــاب وصــوت 
تلــك المــرأة مــن الشــرطة يقــول: »هنــا الشــرطة، إن كان هناك 

أحد في الداخل فافتح الباب.« 
كادت أن تشــتم مادليــن بصــوت مســموع لكنهــا تداركــت 
الأمــر وشــتمت دون أن تصــدر صوتــاً، اســتدارت مــرة أخــرى 
ليصبــح البــاب أمامهــا، أخــذت نفســاُ عميقــاً وهــي تضــع يدها 
علــى مقبــض البــاب، تفكــر هــل تعــود للداخــل أم تفتحــه لهــم، 
لحظــات مــرت وإذا بهــا تفتــح البــاب لتنهــي المســألة ســريعاً 

حتى تعود إلى يومها.
قالت مادلين للشرطية: »أهلًا، كيف يمكنني مساعدتكِ؟« 
الشــرطة، هــل  مــن  الضابــط شيلســي  »أدعــى  أجابــت: 

تعرفين السيدة كلير؟« 
قالت مادلين: »نعم، فهي جارتي إن كنتِ تقصدينها.« 

سألتها الضابط: »متى آخر مرة شاهدتها؟« 
ــن أو  ــة، ربمــا يومي ــم فــي الحقيق ــن: »لا أعل ــت مادلي أجاب

ثلاثة أيام ليس أكثر.« 
قالــت الضابــط وملامحهــا لا تــزال كمــا هــي منــذ البدايــة، 
لا شــيء تســتطيع قراءتــه مــن تعابيــر وجههــا: »حســناً إذا، 

شكراً لكِ على وقتكِ السيدة...« 
أجابت: »مادلين، أدعى مادلين.« 
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قالــت الضابــط: »شــكراً علــى وقتــكِ الســيدة مادليــن وإن 
احتجناكِ لشيء فسوف نتواصل معكِ.« 

سألت سريعاً: »ما الذي يحدث؟ ماذا حصل كلير؟« 
وقبــل أن تجيــب الضابــط عليهــا، إذا بعربــة كتلــك التــي 
توجــد فــي ســيارات الإســعاف وتحمــل المصابيــن تخــرج مــن 
شــقة كليــر وفــوق تلــك العربــة غطــاءً أبيــض اللــون يســتر شــيئاً 

تحته، شيئاً يشبه جسد شخصٍ ما.
اقشــعر جســد مادليــن وبالــكاد اســتطاعت تمالــك نفســها، 
تقدمــت بخطواتهــا دون أن تبالــي بالضابــط التــي تحدثهــا 
وتقــول لهــا: »الرجــاء الســيدة مادليــن عــودي إلــى شــقتكِ...«  
لكــن هــذا الصــوت وكل الأصــوات أصبحــت كأنهــا خلفيــة 
لمشــهدٍ رئيســي ومــن ثــم تتلاشــى شــيئاً فشــيئاً حتــى تنعــدم، 
ــات  ــن الآن ســوى دق لا يوجــد صــوتٌ أساســي تســمعه مادلي
قلبهــا التــي أصبحــت أعلــى مــن أصواتهــم جميعــاً وصــداعٍ 
كمــن هنــاك يقــرع طبــولاً بداخــل رأســها، صدرها يعلــو ويهبط 
بوضــوح وهــي تتنفــس، تقتــرب مــن العربــة دون أن يمنعهــا 

أحد من رجال الشرطة الموجودين وحتى رجال الإسعاف.
ــة  ــي أصبحــت قراب ــة الت ــن نحــو العرب تشــير بيدهــا مادلي

البضع سنتيمترات منها قائلة: »من هذا على العربة؟« 
تقــدم رجــاً مــن الشــرطة ناحيتهــا قائــاً: »ســيدتي عــودي 

إلى الشقة رجاءً.« 
قالــت مادليــن: »لــن أعــود إلــى شــقتي قبــل أن أعــرف هــذه 
الجثــة التــي خرجــت مــن شــقة صديقتــي الحميمــة كليــر تعــود 
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لمن.« 
دعهــا  جــون  الضابــط  »أيهــا  شيلســي:  الضابــط  قالــت 

تقترب، فنحن نريد أيضاً أن نتأكد من هويتها.« 
قالت مادلين: »عن هوية من تتحدثون؟« 

قالــت الضابــط شيلســي: »ســمعت للتــو بأنــك صديقــة 
حميمــة للســيدة كليــر، ونــود أن نتأكــد مــن أن هــذه الجثــة هــي 

بالفعل هي.« 
وضعــت مادليــن يدهــا علــى فمهــا وهــي تنظر إلــى الضابط 
حابســة دموعهــا ليــس بإرادتهــا وإنمــا مــن هــول الصدمــة 

التي هي بها الآن وقالت: »صديقتي كلير ماتت؟« 
أجابــت الضابــط شيلســي: »نعــم، نظــن ذلــك ونريــد أحــداً 
يثبــت هويتهــا ويتعــرف عليهــا مــن خــال النظــر إلــى الجثــة، 
وبمــا أنــكِ قريبــة منهــا فبإمكانــك النظــر إليهــا إذا أردتِ ذلك، 
فلــن نجبــركِ علــى فعــل شــيء لا تودينــه. لكــن عليــكِ أن 

تعرفي بأن هذا الأمر سوف يسرع علينا العملية.« 
تنظــر مادليــن بصمــت للشــرطية، وعــادت بنظرهــا إلــى 
الشرشــف  بهــذا  المغطــاة  العربــة  علــى  الموجــودة  الجثــة 
الأبيــض الــذي لا يحمــي الجســد مــن البــرد، تنظــر إلــى الجثــة 
وضحكتهــا  ابتســامتها  كلهــا،  كليــر  تفاصيــل  تتذكــر  وهــي 
العاليــة التــي تجعلهــا تضحــك مــا أن تســمعها، عيناهــا كزرقــة 
المحيــط، شــعرها الأشــقر كأنــه جــزءاً مــن أشــعة الشــمس، 
تذكــرت تفاصيلهــا وهــي تنظــر إلــى الجثــة التــي تتمنــى أن 

تعود لشخصٍ آخر وليس لها.
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وضعــت الضابــط شيلســي يدهــا علــى ذراع مادليــن وقالت: 
»السيدة مادلين، هل تستطيعين إلقاء نظرة على الجثة؟« 

أومــأت برأســها وقالــت متأتــأة: »...نعـــ... نعــم... نعــم 
أستطيع.« 

قالــت الضابــط شيلســي: »حســناً إذا، اقتربــي أكثر الســيدة 
مادلين لنكشف عن الوجه.« 

تخــرج نفســها علــى دفعــات دون أن تشــعر بنفســها، تتقــدم 
خطــوة وتقــف لفتــرة، فتتقــدم مــن جديــد حتــى وصلــت إلــى 
ــم  ــا، تعل ــى قدميه ــوف عل ــكاد تســتطيع الوق ــة وهــي بال العرب
تشــعر  الآن،  مــن  لحظــة  أي  فــي  يخوناهــا  ســوفا  بأنهمــا 
بالصــداع مــن الموقــف الــذي هــي فيــه وأيضــاً بســبب شــعرها 
المبلــل الــذي لــم تجففــه تمامــاً فــي هــذا الجــو البــارد خــارج 
تبالــي  لا  لكنهــا  للتدفئــة،  مصــدر  أي  وجــود  دون  شــقتها 
لصداعهــا ولا حتــى لتنفســها الــذي أصبــح عشــوائياً وأغــرب 

من الحالة الذي يكون فيها عندما تجري صباحاً.
وقفــت بجانبهــا الضابــط شيلســي أمامهمــا العربــة وقالــت: 

»السيدة مادلين، هل أنت مستعدة؟« 
تغلــق عينهــا قائلــة  مــرةً واحــدة وهــي  أومــأت برأســها 
بصــوت منخفــض لكــن الجميــع قــد ســمعها بســبب الســكون 

الذي استولى على المكان: »نعم... مستعدة.« 
أمــرت الضابــط شيلســي أحــد رجــال الإســعاف بالكشــف 
عــن وجــه الجثــة، ومــا أن أزاحــت يــد الرجــل تلــك الطبقــة 
ــن  ــت دمعــة مــن عي ــى هرب البيضــاء الخفيفــة مــن الوجــه حت
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أخــرى  دموعــاً  تســقط  لا  حتــى  نفســها  تمالكــت  مادليــن، 
بالألــم  تشــعر  كــي  بقــوة  الاثنتيــن  شــفتيها  علــى  وعضــت 
الجســدي لا النفســي. شــاهدت وجــه صديقتهــا كليــر فــوق 
طبقــة ســوداء كالفــراش علــى تلــك العربــة، وجههــا كان أبيضاً، 
وبالرغــم مــن أنهــا تمتــاز ببشــرتها البيضــاء واحمــرار وجنتيهــا 
دومــاً إلا أن بياضهــا هنــا مختلــف وجعلهــا أكثــر جمــالاً بشــكلٍ 
مخيــف مــع شــعرها الأشــقر واختفــاء الاحمــرار مــن وجنتيهــا، 
عيناهــا مغلقتيــن كأنهــا نائمــة وليســت انســاناً قــد توقــف قلبــه 

عن النبض ولن يستيقظ مرةً أخرى ليرى الحياة.
أخرجــت الهــواء مــن فمهــا بعــد أن حبســت أنفاســها لا 

شعورياً قائلة: »انها هي، هذه صديقتي كلير.« 
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قالــت الضابــط شيلســي: »شــكراً لــك الســيدة مادليــن علــى 
التعــاون، فقــد أصبــح الأمــر ســهلًا علينــا ولا داعــي لأن نبحــث 

عن قريبٍ لها للتأكد من هويتها.« 
قالت مادلين: »كيف ماتت؟« 

إلــى الحقيقــة  التوصــل  أجابــت الضابــط: »لا نســتطيع 
كاملة إلا بعد دراسة الجثة وتشريحها.« 

قالــت مادليــن واضعــة يدهــا علــى فمهــا: »هــل هــذا يعنــي 
بأنها قُتلت؟« 

ــد  ــن، بع ــكِ الســيدة مادلي ــت ل ــا قُل ــط: »كم ــت الضاب أجاب
ســبب  هــو  ومــا  التفاصيــل  كافــة  ســنعرف  الجثــة  تشــريح 

موتها.« 
قالــت مادليــن والإصــرار واضــحٌ مــن نبرتهــا: »كليــر كانــت 
صديقتــي منــذ ســنين طويلــة، وجارتــي، أرجــوكِ أخبرينــي 

كيف ماتت على الأقل وما هو تحليلكم الأول؟« 
أجابــت الضابــط: »ليــس لــدي الكثيــر لأقولــه ســوا بــأن 



م. زايد المرزوقي26

هنالــك علامــات علــى رقبتهــا وكدمــاتٍ علــى رأســها قــد 
ســببت لهــا نزيفــاً وهــذا يعنــي بأنهــا لربمــا خُنقــت مــن قبــل 
شــخصٍ مــا وضُربــت عــدة مــرات علــى رأســها، علــى الأرجــح 
كانــت ضربــات الــرأس مــن المفتــرض أن تقتلهــا لكــن مــن 
فعــل ذلــك رأى بأنهــا لا تــزال علــى قيــد الحيــاة فقــرر خنقهــا، 
لكــن لا نعلــم حتــى الآن مــا هــو الســبب الحقيقــي للوفــاة، 
فعلينــا دراســة مــكان الجريمــة ودراســة الجثــة، فالفوضــة 
عارمــة جــدا بالداخــل، والرائحــة كريهــة بســبب الأطعمــة 
ــن، لا أســتطيع قــول  ــا الســيدة مادلي ــرة. ســأتوقف هن المبعث

المزيد.« 
قالــت مادليــن وهــي تشــعر بــأن عظــام رجليهــا قــد تتفتتــا 
لــك  »شــكراً  أرضــاً:  وتســقط  واحــدة  حركــة  تحركــت  إذا 

الضابط شيلسي، أرجوكِ أعلميني بأي مستجدات.« 
قالــت الضابــط: »علــى الرحــب والســعة، ســوف نبقــى علــى 
اتصــال معــكِ ان كان لدينــا المزيــد مــن الأســئلة، فســوف 

تأتين إلى مركز الشرطة.« 
ــن بهــدوء: »يســعدني المشــاركة فــي الكشــف  ــت مادلي قال

عن القاتل.« 
وقلبها محطماً  إلى شقتها  مادلين عائدة  للخلف  التفتت 
حالته  إلى  وإرجاعها  إعادتها  يصُعب  صغيرة  أجزاءٍ  إلى 
هذا  وليس  صديقاتها،  أعز  جارتها،  فقدت  فقد  الأصلية، 
فقط، بل شاهدتها وهي ميتة على العربة، جثتها وهي مغمضة 

العينين كأنها نائمة، ليست ميتةً طبيعية وانما مقتولة.
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قالــت لهــا الضابــط شيلســي قبــل أن تختفــي مادليــن مــن 
مســرح الجريمــة: »الســيدة مادليــن، هــل لــي بــأن أســألك 

سؤالاً سريعاً قبل ذهابك؟« 
توقفــت عــن المشــي مادليــن وقالــت لهــا وهــي تلتفــت 

باتجاهها: »نعم، تفضلي.« 
سألتها الضابط: »هل هناك أقارب لها؟« 

أجابت مادلين: »نعم لديها ابن يدعى ماكس.« 
ســألتها ســؤالاً آخــراً: »هــل تعرفيــن إن كان هنالــك شــخص 
قــد يــود أن يضــر الســيدة كليــر ولأي ســبب مــن الأســباب ولــو 

كان بسيطا؟ً« 
أجابــت مادليــن: »لا... كليــر محبوبــة مــن الجميــع، لا أظــن 

بأن هنالك أحدٌ ما يود أن يضرها ولو قليلًا.« 
قالت الضابط شيلسي: »حسناً إذن، شكراً على وقتك.« 

شــفة  ببنــت  تنبــس  لــم  مادليــن،  مســيرها  إلــى  عــادت 
للشــرطية، دخلــت لشــقتها وأوصــدت البــاب. ســقط جســدها 
علــى الأرض وظهرهــا مســتنداً علــى البــاب، تشــاهد شــقتها 
ــي  ــا ك ــا وتمســك رأســها بيده ــدوران، تغمــض عيناه وهــي ت
تتوقــف الشــقة عــن الــدوران. تفتــح عينيهــا بعــد دقيقــة مــن 
اغلاقهــا وقــد توقفــت الشــقة عــن الــدوران بالفعــل، لكنهــا لا 
ــي ســفينة  ــا تتحــرك كأن الشــقة ف ــة، فإنه ــر طبيعي ــزال غي ت
تســير فــي المحيــط. نهضــت مادليــن مــن الأرض وتســتند 
علــى مــا تمســه يديهــا، مــرةً علــى الكنبــة، علــى طاولــة، علــى 
الجــدار، علــى مقبــض البــاب، حتــى وصلــت إلــى حمامهــا، 
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فتحــت خزانــة المــرآة وأخرجــت حبوبــاً تجعلهــا تنــام، أخــذت 
حبتــان وابتلعتهمــا دون أن تشــرب مــاء، عــادةً تأخــذ حبــة 
واحــدة، لكنهــا تعلــم بــأن حبــة واحــدة لــن تجــدي نفعــا ولذلــك 

قررت أن تأخذ اثنتين.
خرجــت مــن الحمــام وذهبــت إلــى الســرير، جلســت عليــه 
لفتــرة قصيــرة وهــي تحــدق أمامهــا وبالوقــت ذاتــه تحــدق إلــى 
أزالــت  بعــد أن  الســرير،  العــدم، اســتلقت بجســدها علــى 
اللحــاف مــن تحتهــا وغطــت بــه جســدها، أغمضــت عينهــا 

والدموع تسقط منها بلا توقف.
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اســتيقظت علــى صــوت رنيــن هاتفهــا النقال، مــدت ذراعها 
نحــو الطاولــة التــي بجانــب ســريرها باحثــة عــن الهاتــف، 

أجابت عليه دون أن تلقي نظرة على الشاشة.
صوت من الهاتف سألها: »السيدة مادلين؟« 

قالت وهي تحاول أن تحسن صوتها: »نعم... من معي؟« 
قــال الصــوت: »معــكِ الضابــط شيلســي مــن الشــرطة، هــل 

هذا هو الوقت المناسب للحديث معك؟« 
بســرعة أعدلــت مادليــن مــن جلســتها وقــد جــفَّ النــوم مــن 
جفنهــا كأنهــا لــم تكــن فــي غيبوبــة نــومٍ قبــل قليــل بفعــل 

الحبوب وقالت: »نعم... الوقت مناسب؟« 
قالت لها: »جيد، متى بإمكانكِ القدوم إلى المركز؟« 

أجابتها مادلين: »أمهليني ساعة وأكون هناك.« 
قالت لها الضابط: »حسناً، سنكون في انظارك.« 
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نهضــت ســريعاً إلــى الحمــام، غســلت وجههــا ســريعاً ولــم 
تبــالِ ببــرودة المــاء، شــاهدت نفســها فــي المــرآة وقــد كانــت 
عيناهــا منتفختيــن كبالونــه لونهــا أحمــر، ذهبــت إلــى المطبــخ 
بعدهــا وأعــدت لنفســها كــوب مــن القهــوة لتزيــل أثــار التعــب 
والإرهــاق مــن وجههــا ومــن علــى عينيهــا، أثنــاء عودتهــا إلــى 
مرفقهــا  اصطــدم  القهــوة  بكــوب  ممســكة  وهــي  الغرفــة 
ــوة  ــل مــن القه ــاً وســكبت القلي ــا قلي ــل توازنه بالجــدار فاخت
على الأرضية وكادت أن تســقط لكنها اســتطاعت أن تســتعيد 
توازنهــا ســريعاً قبــل أن يحــدث ذلــك. عــادةً تهتــم فــي انتقــاء 
مــا ترتديــه، أمــا الآن فــا تشــعر بأنهــا تــود أن تمضــي وقتــاً 
طويــاً لتقتنــي شــيئاً، تناولــت جينــزاً أســوداً، مــع كنــزة صوفية 
ــون  ــز أيضــاً ذات الل ــون الخــردل وفوقــه معطفــاً مــن الجين بل
الأزرق الفاتــح، وضعــت علــى رأســها قبعــة مــن الصــوف لونهــا 
ــة،  ــي الرقب ــه أســود عال ــدت حــذاء كونفــرس لون أســود، وارت
تشــرب قهوتهــا ســريعاً كأنهــا مــاء وليســت قهــوة يجــب أن 
تحُتســى علــى مهــل لمذاقهــا الجميــل. خرجــت مســرعة مــن 
ــاب  ــب ب ــة بجان ــة المركون ــاول بيدهــا المظل شــقتها وهــي تتن

الشقة وحقيبتها المعلقة.
وهــي جالســة فــي قطــار الأنفــاق بــدأت بالحديــث مــع 
نفســها، كيــف لهــا وصلــت لهــذا الســن دون أن يكــون هنالــك 
زوجــاً بجانبهــا، ابنــاً أو ابنــة، كيــف كانــت تملــك هــذا كلــه وفــي 
ــب الأمــر وقــد فقدتهمــا مــرة واحــدة،  ــة مــن الزمــن انقل ثاني
ذهبــا دون عــودة. كمــا هــو حــال صديقتهــا كليــر، تجلــس مــع 
شــخص وبعــد مضــي الوقــت يســرقه المــوت علــى غفلــة دون 
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وداع، كيــف لنــا أن تأتينــا هــذه المشــاعر فقــط عنــد الحــزن، 
لمــاذا لا نفكــر فــي هــذه الأمــور إلا عندمــا نقــع فــي موقــفٍ 
يوقظنــا مــن الحيــاة ويجعلنــا نــدرك بــأن الحيــاة لا طعــم لهــا 
مــن دون دفء وســام العائلــة، ومــن دون فضفضــة الصديــق، 
تســأل كيــف لهــا أن تكــون بعمــر الواحــدة والســتين دون زوج، 
ولمــاذا لــم تتــزوج بعــد مــوت زوجهــا، فمهمــا وصــل الإنســان 
إلــى درجــة عاليــة مــن الاعتمــاد علــى الــذات فإنــه ســيحتاج 
إلــى شــخص يكمــل لــه حياتــه ليضيــف عليهــا طعمــاً مختلفــاً 

لا تستطيع أن تذوقه عندما تكون وحدك.
فُتــح بــاب قطــار الأنفــاق فــي محطتهــا التــي ســوف تترجــل 
باتجاهيــن  ســريعاً  تتحــرك  البشــر  أمــواج  بــدأت  إليهــا، 
ــاس مــن  ــه الن ــي يخــرج من متعاكســين بســبب الوقــت هــذا ال
عملهــم، موجــات ترتطــم ببعضهــا دون أن تعرقــل حركــة أحــد، 
ترجلــت مادليــن مــن القطــار ويرافقهــا الصــداع الــذي لــم 
يـُـزال بالنــوم الــذي انقطــع أو حتــى القهــوة التــي شــربتها، 
تخــرج مــن المحطــة وتمشــي باتجــاه مركــز الشــرطة دون 
ــذ ســاعات  ــد حــدث من ــا ق ــا أهلكه ــن أن م ــالاة، فرغــم م مب
رأت  أن  منــذ  أيامــاً  عاشــت  بأنهــا  تشــعر  أنهــا  إلا  فقــط، 
ــة، تــود مــن الزمــن أن يركــض ليتســنى  صديقتهــا كليــر الميت
لذاكرتهــا أن تمحــي هــذا الجــزء مــن حياتهــا أو علــى الأقــل أن 
يضــع عقلهــا هــذه الذكريــات فــي أرشــيف لــن تعــود هــي إليهــا 
أبــداً وتبقــى قابعــة هنــاك فــي الجــزء المظلــم الــذي لا يذهــب 
إليــه أحــد لأنــه يعلــم بأنهــا ذكريــات لا نــود زيارتهــا ومعــاودة 

عيشها.
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تصــل للمركــز، وتقــف أمامــه وســط المــارة وهــم يســيرون 
حولهــا، ممســكة بالمظلــة بيــد تقيهــا من بلل المطــر، والأخرى 
بــأن  تشــعر  تــكاد  حيــث  حقيبتهــا  علــى  قبضتهــا  محكمــة 
أضافرهــا قــد تختــرق جلــد الحقيبــة مــن شــدة قبضتهــا لهــا، 
ــاً أو شــمالاً فيصطــدم بهــا  تقــدم رجلهــا دون أن تلتفــت يمين
شــاباً كان يســير، اعتــذر لهــا وهــي ظلــت تحــدق فيــه دون أن 
ــة  ــا مجنون ــى أنه ــك النظــرة عل ــا تل ــح شــفتيها، نظــر إليه تفت
وهــمَّ فــي مســيره، تابعــت هــي تقدمهــا حتــى وصلــت إلــى 
المدخــل، أخــذ نفســاً عميقــاً وأغلقــت مظلتهــا وقــد نالــت 
قطــرات قليلــة مــن المطــر منهــا وســقطت عليهــا خــال هــذه 
الثوانــي المعــدودة ودخلــت مركز الشــرطة وشــاهدت الضابط 
شيلســي تقــف عنــد مكتــب الاســتقبال تحــدث شــرطياً آخــراً 
وبيدهــا مجموعــة مــن الملفــات قريبــة مــن صدرهــا كأنهــا 
تحتضنهــم، واليــد الأخــرى كــوب أبيض لا تســتطيع أن تشــاهد 
مــا بداخلــه لكــن تعلــم بأنــه يحتــوي علــى قهــوة ســوداء ليبقيهــا 

مستيقظة ولا تفقد تركيزها.
البــاب،  عنــد  تقــف  وهــي  الضابــط شيلســي  شــاهدتها 
تركــت الشــرطي الــذي كانــت تحــدث وتوجهــت ناحيــة مادليــن، 
وقالــت لهــا بعدمــا حيتهــا: »لا أعلــم إن كنــت تذكريــن لكننــي 

الضابط شيلسي، شكراً على حضورك السيدة مادلين.« 
قالت مادلين: »نعم أذكركِ... هل توصلتم إلى القاتل؟« 

أجابتهــا: »الأمــر ليــس بهــذه الســهولة، هيــا ندخــل للداخــل 
بدلاً من أن نقف هنا أمام الباب.« 
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ــر  ــط شيلســي عب ــن رأســها ولحقــت بالضاب حركــت مادلي
ممــر شــعرت بــأن طويــل، حتــى وصلتــا إلــى غرفة علمــت بأنها 
غرفــة تحقيــق، فهــي تشــبه تلــك التــي نشــاهدها فــي الأفــام، 
غرفــة ليــس بهــا شــيء ســوا طاولــة ومقعديــن عــادةً أمــا هنــا 
فتوجــد أربعــة مقاعــد، واحــد فــي جهــة مــن الطاولــة واثنيــن 
فــي الجهــة المقابلــة للمقعــد وآخــر فــي احــدى زوايــا الغرفــة، 
وأيضــاً مــرآة كبيــرة علــى حــد احــدى حيطــان الغرفــة وتعلــم 
بــأن مــن يقــف خلــف المــرآة يســتطيع أن يشــاهد كل شــيء. 
غرفــة بــاردة تجلــب مشــاعر الخــوف والريبــة حتــى عندمــا 
ــاك  ــا أن تطــأ قدم ــر بســرعة م ــاً، فالنفســية تتغي ــون بريئ تك
الغرفــة هــذه وتشــعر بأنــك عليــك الاعتــراف بشــيء لا تعرفــه 

أنت ما هو لأنك لم تقترف شيئاً.
وتقــول:  المنفــرد  المقعــد  شيلســي  الضابــط  تســحب 
»تفضلــي الســيدة مادليــن.«  وبعدمــا جلســت فــي المقعــد 

سألتها: »هل تودين أن شربي شيئا؟ً ماءً أو قهوة؟« 
أجابت مادلين: »قهوة رجاءً.« 

تاركــة  القهــوة  لهــا  لتجلــب  شيلســي  الضابــط  غــادرت 
مادليــن فــي الغرفــة وحدهــا، بعــد مــرور احــدى وســتون عامــاً 
تدخــل مادليــن لغرفــة التحقيــق للتحقيــق فــي قضيــة قتــل 
صديقتهــا كليــر، قالــت لذاتهــا: »بعــد موتــك يــا كليــر جلبتنــي 
إلــى مركــز الشــرطة للتحقيــق.«  هــزت رأســها ســريعة نادمــة 
علــى مــا قالتــه بحــق صديقتهــا المقتولة، فهذا الأمــر اعتيادي 
ومُتطلــب للكشــف عــن القاتــل، ووعــدت ذاتهــا مادليــن بأنهــا 
ســتفعل مــا بوســعها لمســاعدة أفــراد الشــرطة للكشــف عــن 
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القاتل.
ــورق بهمــا  ــن مــن ال ــا كوبي عــادت الضابــط شيلســي ومعه
قهــوة ســوداء، وضعتهمــا علــى الطاولــة، لمادلين ولها. جلســت 
بأحــد المقعديــن المجاوريــن وأخرجــت مــن جيبهــا جهــاز 
علــى  ووضعتهــم  وقلــم  ونوتــة  الصوتــي  للتســجيل  صغيــر 

الطاولة أمامها.
رفعت رأسها لمادلين وقالت لها: »هل أنت مستعدة؟« 

سألتها مادلين: »مستعدة لماذا؟« 
أجابتهــا الضبــط شيلســي: »لدينــا بعــض الأســئلة التــي نــود 

طرحها لنكتشف تفاصيلًا أكثر.« 
قالت مادلين: »حسناً.« 

وضعــت الضابــط شيلســي اصبعــاً علــى أحــد أزرار الجهــاز 
ليبــدأ التســجيل وقالــت: »عليــكِ أن تعلمــي بأنــكِ تســتطيعين 
المغــادرة متــى مــا أردتِ ذلــك، وأيضــاً بإمكانــكِ عــدم خــوض 
هــذا التحقيــق ورفضــه حتــى توكلــي محــامٍ خــاص لــك، وإذا 

لم تستطيعي ذلك فبإمكاننا جلب محامٍ لكِ.« 
ردت عليهــا مادليــن: »ليــس هنالــك داعٍ لهــذا كلــه، فــكل مــا 

أريده هو المساعدة وعدم إطالة الأمر علي وعليكم.« 
إبــدي  لنبــدأ...  إذن  »حســناً  شيلســي:  الضابــط  قالــت 
بالتعريــف عــن نفســكِ، الاســم والعمر وكيــف تعرفين الضحية 

السيدة كلير.« 
قالــت مادليــن: »أدعــى مادليــن، أبلــغ مــن العمــر احــدى 
تجــاوزت  طويلــة  مــدة  منــذ  كليــر  وأعــرف  عامــاً،  وســتون 
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الخمســة عشــر عامــاً عندمــا انتقلــت أنــا للســكن فــي الشــقة 
هذه وأصبحت جارتها.« 

سألتها: »هل للسيدة كلير أقارب يزورونها بشكل دوري؟« 
ــبٌ  ــن يدعــى ماكــس، قري ــن: »نعــم، لديهــا اب أجابــت مادلي

منها ويزورها كثيراً.« 
ســألتها الضابــط شيلســي: »هــل تشــعرين بــأن هنالــك 

شخصٌ ما قد يضر السيدة كلير؟« 
أجابــت: »لا أظــن ذلــك، فهــي لا تخــرج عــن دائــرة علاقاتها 
بالســن  نكبــر  فعندمــا  جــداً،  هــي صغيــرة  التــي  المعتــادة 
نكتشــف بــأن العلاقــات الكثيــرة لا تفيدنــا بشــيء ولذلــك 

تصغر الدائرة مع مرور الزمن.« 
قالـت الضابـط شيلسـي: »حاولنـا التواصل مع ابنها ماكس 

لكنه لا يجيب على هاتفه، هل تعرفين أين قد يكون؟« 
أجابــت مادليــن: »لا أعــرف فــي الحقيقــة، وددت الاتصــال 
بــه لكــي أخبــره عــن الأمــر لكــن قــررت التمهــل فــي ذلــك حتــى 

أتمكن من معرفة المزيد من التفاصيل.« 
سألتها: »هل علاقته بوالدته جيدة؟« 

قالت مادلين: »لم أفهم السؤال.« 
قالت: »هل تحدث مشاكل بينهما؟« 

ــزل،  ــي تحصــل فــي كل من ــة الت ــت: »المشــاكل العادي أجاب
ليس هنالك شيئاً غريباً خارج عن المعتاد.« 

قالت الضابط شيلسي: » متى أخر مرة...« 
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قاطعتهــا مادليــن قائلــة: »اعتــذر علــى مقاطعتــي، لكــن 
تذكــرت شــيئاً بــأن قبــل يوميــن عندمــا شــاهدت صديقتــي 
كليــر آخــر مــرة، كان يومهــا ماكــس عندها فــي المنزل يزورها، 
وســمعت أصــوات مشــادة كلاميــة بينهــم ليــس هــذا فقــط بــل 
تحطــم زجــاج أيضــاً، أعلــم بــأن المشــاكل تحــدث لكــن عندمــا 
ــأن أصواتهمــا قــد ارتفعــت  خرجــت مــن شــقتي لأخبرهمــا ب
أكثــر مــن المعتــاد وبــأن الجيــران ســوف يســمعونهما، فُتــح 
بــاب شــقتها وخــرج ماكــس ونظراتــه كانــت غريبــة ووجهــه 

ليس كماكس المعتاد الذي أعرفه كأنه انسان آخر.« 
ــة ومــن ثــم ســألتها:  حدقــت فيهــا الضابــط شيلســي لوهل

»وماذا حدث بعد ذلك؟« 
قالــت مادليــن: »رأيتــه يخــرج مســرعاً والشــرر يتطايــر مــن 
ــه  ــم يجبنــي، تركت ــا ماكــس؟«  فل ــه: »مــا بــك ي ــت ل ــه، قل عيني
ــى  ــا قــد ســبقتني إل ــر، لكنه ــى شــقة كلي وهممــت للدخــول إل
البــاب وقــد قالــت لــي وهــي تغلقــه: »ليــس الآن يــا مادليــن.«  

وأغلقت الباب دون أن أعرف ما حدث بينهما.« 
سألتها: »كيف كان شكلها؟« 

أجابــت: »كأنهــا فــي مــأزقٍ مــا، العيــن كمــا تعرفيــن تفضــح 
النــاس فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان وتكتشــفين الكثيــر عنهم بمجرد 
النظــر إليهمــا دون الحاجــة للحديــث، فقــد كانــت عيناهــا 
كمن لا يعرف كيف يسبح وسط المحيط في ليلة عاصفة.« 

قالــت الضابــط شيلســي: »وقــد اكتشــفتِ هــذا كلــه بنظــرة 
واحدة؟« 
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ردت عليهــا: »كمــا قُلــت لــكِ، هــي صديقتــي منــذ أكثــر مــن 
خمسة عشر عاماً وأستطيع تمييزها بنظرة واحدة.« 

قالــت: »حســناً إذن، ســننتهي هنــا اليــوم، وشــكراً علــى 
التعاون السيدة مادلين.« 

قالت مادلين: »على الرحب والسعة.« 
أطفــأت التســجيل الضابــط شيلســي وقالــت: »القضيــة 

معقدة أكثر مما كنا نظن.« 
ــف  ــث: »كي ــود الحدي ســألتها رغمــاً عــن نفســها فهــي لا ت

ذلك؟« 
أجابــت الضابــط شيلســي: »هنالــك إصابــات مختلفــة فــي 
جســد الســيدة كليــر، فهــي لــم تمــت بســبب الطعنــات التــي في 
معدتهــا أو الضربــة فــي رأســها، يبــدو أنهــا عانــت كثيــراً فــي 

موتها ولم يكن بتلك السهولة لأنها قد خُنقت بعد ذلك.« 
لــم تســتطع مادليــن تمالــك نفســها، قامــت مــن مكانهــا بعــد 
أن شــهقت بصــوتٍ عــالٍ مســموع، ســقط الكرســي الــذي كانت 
تجلــس عليــه وتحركــت ســريعاً إلــى احــدى زويا الغرفــة وبدأت 
بالتقيــؤ لمــا تخيلتــه مــن بشــاعة المنظــر وكيــف تحملــت كليــر 
ــاً وقــد كان مجــرد اســتفراغ  ــدم الأمــر طوي ــم ي ــه، ل هــذا كل

بسيط.
ذهبــت إليهــا الضابــط شيلســي وربتــت علــى كتفهــا قائلــة: 

»هل أنتِ بخير سيدة مادلين؟« 
أومأت برأسها وهي تتنفس بصوتٍ مسموع.

مســكتها الضابــط شيلســي وقالــت لهــا: »دعينــا نخــرج مــن 
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الغرفة هذه وآخذك إلى المنزل.« 
قالت مادلين: »ما الذي حدث لصديقتي كلير؟« 

قالــت الضابــط شيلســي: »لا أســتطيع قــول الكثيــر ســيدة 
ــي  ــات لكنن ــي التحقيق ــى تنته ــكل شــيء ســري حت ــن، ف مادلي
ســوف أبُقيــكِ علــى المســتجدات بمــا أنــكِ القريبــة الوحيــدة 

منها.« 
قالت مادلين بحزن: »ممتنة لذلك.« 

ــى الشــقة، وطــوال  ــا إل قامــت الضابــط شيلســي بتوصيله
الطريــق لــم تتحدثــا فــي شــيء، فالضابــط شيلســي تعلــم بــأن 
مادليــن فــي حالــة لا تســمح بالحديــث، قــد تلقــت العديــد مــن 
الأخبــار فــي هــذا اليــوم وفــي خــال ســاعاتٍ فقــط جعلتهــا 
غيــر قــادرة علــى إلمــام أي شــيء ولا تعلــم كيــف لا تــزال 
متماســكة بنفســها حتــى هــذه اللحظــة، ربمــا مــع التقــدم فــي 
العمــر يكــون الإنســان قــادراً علــى تحمــل الصدمــات أو تقبلهــا 

دون ردة فعل.
ــه وقبــل أن تنــزل  ــا للمبنــى الــذي تقطــن في بعــد أن وصلت
مادليــن مــن الســيارة قالــت الضابــط شيلســي: »هــل تســدين 

إلى معروفا؟ً« 
قالت مادلين: »ما هو؟« 

أجابــت وهــي تخــرج بطاقــة مــن جيــب قميصهــا: »هــل 
تســتطيعين اخطــاري ان تواصــل معــك ابنهــا ماكــس؟ هــذه 

البطاقة بها رقم هاتفي الخاص.« 
قالت مادلين: »بالتأكيد سوف أفعل ذلك.« 
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شــكرتها الضابــط شيلســي، وترجلــت مادليــن من الســيارة، 
راحــت تمشــي ناحيــة مدخــل المبنــى والأمــر واضــح مــن أنهــا 
تــود الســرير ولا تقــوى علــى أخــذ خطــوة واحــدة، شيلســي لا 
تــزال فــي ســيارتها تراقبهــا حتــى بعــد أن دخلــت للمبنــى ولــم 
ــا  ــن الســيارة لكنه ــت هــي الأخــرى م ــا، ترجل ــي مرآه ــد ف تع
ــت واقفــة فــي مكانهــا دون أن تتحــرك، بــدأت تنظــر فــي  ظل
نوافــذ الشــقق فــي المبنــى وتمســح المنطقــة بعينيهــا لربمــا 
ــر فــي هــذه  ــل أكث ــة تفاصي يســاعدها هــذا الأمــر فــي معرف
كثيــرة  أســراراً  تخُــرج  بأنهــا ســوف  تعــرف  التــي  القضيــة 

مدفونة للعلن.
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دخلــت مادليــن إلــى شــقتها متشــتتة وأول مــا فعلتــه هــو 
النظــر إلــى الوقــت، فقــد كانــت ســاعتها الرقميــة الموضوعــة 
بجانــب التلفــاز تشــير إلــى مــا بعــد الســابعة مســاءً بقليــل فهــي 
بمضاعفــات  كانــت  إذا  إلا  بالدقائــق  الاهتمــام  تحــب  لا 
الخمســة، رمــت حقيبتهــا ومظلتهــا بجانــب البــاب دون أن 
تضــع كل واحــدٍ منهمــا فــي مكانهمــا، خلعــت بقدميهــا حذائهــا 
ألقــت  رباطيهمــا،  فكــت  أن  بعــد  البــاب  بجانــب  وركلتهمــا 
بجســدها علــى الكنبــة واحتضنــت احدى الوســادات الموجودة 
عليهــا، وراحــت تجهــش بالبــكاء. علــى صديقتهــا كليــر، علــى 
ســيتضاعف  الــذي  والفــراغ  الآن  بــه  تشــعر  الــذي  الفــراغ 
حجمــه مــع مــرور الوقــت، فالصدمــة هــذه التــي تعيشــها الآن 
تجعلهــا لا تســتوعب حجــم فقــدان شــخص عزيــز وقريــب 
منــك، فقــد مــرت بظــروف مماثلــة لهــا وفقــدت مــن تحــب 
وقتهــا اســتلام الخبــر كانــت فــي حالــة صدمــة لــم تســتوعب 
فــي بــادئ الأمــر وظنــت بأنهــا مــرت فــي مرحلــة الحــزن 
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وانتهــت، لكــن مــع مــرور أســبوعين وثلاثــة علــى فقدانهــا 
لزوجهــا وابنتهــا هنــا شــعرت بــأن العالــم كان عبــارة عــن مــكان 
أســود تعيــش فيــه الظــال فقــط لا يوجــد فيــه نــور يخرجهــا 
إلــى عالــم البشــر، بعــد انقضــاء تلــك الفتــرة بــدأ النــور يخــرج 
مــن العــدم. هــي الآن تعلــم بأنهــا ســوف تمــر في هــذه المرحلة 
وتتهيــأ لهــا لكــن لا شــيء يجعلــك مســتعداً بعدمــا تخســر مــن 
هــو قريبــاً منــك، والأمــر الأكثــر قســاوة أيضــاً هــو أنــك لا 
تعــرف المــدة التــي ســوف تبقــى فيهــا عالقــاً فــي ذلــك العالــم 
ــود عــدم  ــل ت ــن لا تســتطيع، ب ــه لك ــود الخــروج من الأســود، ت

الدخول إليه لكن لا تعرف أي سبيل لا يؤدي إليه. 
ــا  ــة بكاءهــا شــعرت بالجــوع، معدته ــاء مــن نوب ــد الانته بع
فارغــة فهــي لــم تــأكل شــيئاً منــذ الصبــاح، لــم يدخــل شــيء 
معدتهــا ســوا القهــوة. تــود النهــوض لتذهــب إلــى المطبــخ 
لعمــل شــيءٍ بســيط لكنهــا لا تقــوى علــى الحــراك، تريــد فقــط 
الجلــوس هنــا حتــى ينتهــي هــذا الفصــل الكئيــب مــن الحيــاة 
ــاح إلــى مســارها لتذهــب العاصفــة. نهضــت مــن  وتعــود الري
مكانهــا وبــدلاً مــن أن تذهــب إلــى المطبــخ تابــع ســيرها إلــى 
غرفتهــا وارتــدت بيجامــا مريحــة بــدلاً ممــا كانــت تلبســه، 
وبعــد ذلــك أخــذت هاتفهــا لتطلــب مــن مطعــمٍ صينــي يقــع فــي 
آخــر الشــارع، بعــد ذلــك عــادت إلــى تلــك الكنبــة تجلــس عليهــا 
أمــام التلفــاز وتنظــر إليــه وهــو مغلــق كأنــه يعمــل ويعــرض 
ــا  ــة فقــد يشــعر بأنه ــى هــذه الحال ــا، مــن يراهــا عل شــيئاً له
امــرأة مجنونــة، لكــن كل مــا فــي الأمــر هــو أن الحــزن يظهــر 
ــم مــن يبكــي ولا شــيء  ــاس، منه ــى الن ــف الأشــكال عل بمختل
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يفعلــه غيــر البــكاء، هنــاك مــن يغضــب ويوجــه أصابــع الاتهــام 
لأي شــخص، أيضــاً هنالــك مــن لا يفعــل شــيء ويحــدق فــي كل 
ــن  ــا هــو حــال مادلي ــدم كم ــى الع ــه إل ــت ذات ــي الوق شــيء وف
ــه، فتجــده فــي  ــرة في ــاك مــن تتشــابك أشــكالاً كثي الآن، وهن
حالــةٍ مختلفــة بيــن فتــرة وأخــرى. الحزن مثل نبــات البيلادونا 
التــي كانــت توضــع علــى رأس الســهام ســابقاً ليتفشــى الســم 
فــي جســدك كلــه مــا أن يعبــر مــن خلاله رأس الســهم وينغرس 
فيــك إلــى أن يصــل للقلــب حتــى تصبــح شــيئاً لا يــود متابعــة 
حياتــه فــي تلــك الظلمــة. يمضــي الوقــت وتبــدأ تشــققات 
النــور تدخــل إليــك وتعــود إلــى شــيءٍ يشــبه ذاتــك وذكــرى تلــك 

المرحلة تظل عالقة فيك لا تزول أبداً.
شــقتها،  جــرس  صــوت  ســمعت  بعدمــا  جســدها  اهتــز 
تذكــرت بأنهــا طلبــت الطعــام والســائق قــد وصــل أســفل 
المبنــى فهــو لا يســتطيع الدخــول إلا بعــد أن يســمح لهــا 
الشــخص بعــد أن يضغــط علــى الــزر الــذي يفتــح البــاب، 
نهضــت مــن مكانهــا وتحركــت إلــى البــاب لتضغــط علــى الــزر 
كــي يفُتــح البــاب لــه، أخفضــت مــن جســدها لتخــرج محفظتها 
مــن حقيبتهــا الملقــاة علــى الأرض وبعــد ذلــك علقتهــا فــي 
مكانهــا وفتحــت البــاب لتنتظــر الطعــام، لــم تمــضِ دقيقــة 
حتــى بــان الرجــل وأعطاهــا الطعــام، دفعــت لــه الحســاب 
وعــادت إلــى الداخــل. جلســت علــى الكنبــة مــن جديــد، تنظــر 
إلــى التلفــاز الــذي لا يعمــل بيــن حيــن وآخــر وهــي تخــرج 
الطعــام كأنهــا لا تــود تفويــت أي لقطــة قــد يفســد إثــارة 
الطاولــة  علــى  ووضعتــه  كلــه  الطعــام  أخرجــت  المتابعــة، 
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ــا تتوقــف  ــاق وإذا به ــح احــد الأطب ــا، مــدت يدهــا لتفت أمامه
بعــد أن ســمعت صــوت طرقــات علــى بــاب شــقتها، تأففــت ثــم 
نهضــت مــن مكانهــا وهــي تتســاءل مــن ســوف يأتــي إليهــا، 
فالجيــران ســوف يعذرونهــا وســوف يســألون عــن حالهــا فــي 

الغد أو بعد الغد.
بعدمــا  مكانــه  مــن  يســقط  بقلبهــا  وإذا  البــاب  فتحــت 

شاهدته وقالت: »أين كنت؟« 
أجابهــا بســؤال آخــر: »مــا هــذه الأوراق الصفــراء المكتــوب 

عليها )مسرح الجريمة( الموجودة على باب شقة والدتي؟« 
قالــت لــه مادليــن: »ادخــل يــا ماكــس ودعنــي أخبــرك بــكل 

شيء.« 
ردَّ عليهــا وهــو منفعــل: »أخبرينــي فقــط مــا الــذي حــدث 

لوالدتي.« 
قالــت لــه وهــي تحــاول تهدئتــه ملوحــة بيديهــا: »ســوف 
أخبــرك بــكل مــا تــود معرفتــه، فقــط أدخل الآن كي لا يســمعنا 

الجيران.« 
فتحــت البــاب أكثــر وتنحــت جانبــاً كــي يدخــل، فدخــل 
وأغلقــت البــاب هــي واتجهــا إلــى صالتهــا، أجلســته علــى 
كنبتهــا التــي بكــت عليهــا وراحــت تأخــذ الطعــام وتعيــده إلــى 
وجلســت  فأتــت  المطبــخ،  فــي  وضعتــه  ثــم  ومــن  الكيــس، 

بجانبه تاركة مسافة بينهما.
قالت له: »انظر إلي يا ماكس.« 

نظــر إليهــا ونظراتــه كان ممزوجــة بمشــاعرٍ مختلفــة وقــال 
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لها: »أخبريني ما الذي حدث؟« 
أجابــت مادليــن: »لقــد حــدث شــيئاً لكليــر... والدتــك هــذا 

الصباح، تم العثور عليها مقتولة في شقتها.« 
قالها لها بسكون: »هل تمزحين معي؟« 

أجابته وهي تقترب منه: »ليتني أمزح يا ماكس.« 
قال: »كيف ذلك وكنت هنا قبل يومين.« 

ظلــت صامتــة مادليــن لبعــضٍ مــن الوقــت وهــي تنظــر إليــه، 
بعدهــا قالــت لــه بهــدوء: »عندمــا كنــت هنــا قبــل يومــان، 
ســمعتكما تتشــاجران وبعدهــا خرجــت أنــت وعلامات الغضب 

بارزة على وجهك.« 
قال لها بعد أن ابتعد عنها: »ما الذي تلمحين إليه؟« 

قالت: »هل فعلت بها شيئا؟ً« 
بعــد  أنــتِ  رأيتهــا  فقــد  لا،  »بالطبــع  بســرعة:  أجــاب 

مغادرتي.« 
قالــت مادليــن: »فقــط لبرهــة مــن الزمــن وهي تغلــق الباب، 
وآخــر مــا قالتــه لــي هــو: »ليــس الآن يــا مادليــن.«  هــذا 
فقــط... مــاذا عــن اليــوم التالــي، هــل أتيــت إليهــا وفعلــت 

شيئاً وأنت في حالة غضب؟« 
نهــض ماكــس مــن مكانــه والتفــت لهــا وهــو يقــول: »هــل 
جننــت أيتهــا الســيدة مادليــن؟ هــي أمــي ولــن أفعــل شــيئاً 

يضرها.« 
قالــت: »أعلــم بذلــك، وفــي الوقــت نفســه أعلم بأن الإنســان 
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عندمــا يغضــب يكــون شــيئاً آخــر، مســخ قلبــه سُــقيَ بمــاء 
الكره والحقد على الطرف الآخر.« 

ــا  ــة ي ــت مجنون ــاب: »أن ــه نحــو الب ــاء ذهاب ــه أثن عــا صوت
مادلين، لقد كبرت وأصبحت مجنونة.« 

نهضــت هــي مــن مكانهــا وقالــت لــه قبــل أن يخــرج: »لقــد 
أخبرت الشرطة بذلك، أخبرتهم عن ذلك اليوم.« 

توقــف هــو ودار للخلــف، ينظــر إليهــا بغضــب عــارم، اقترب 
إيــاكِ  مادليــن،  يــا  »اســمعيني  بإصبعــه:  يشــير  وراح  منهــا 
والاقتــراب مــن طريقــي، فــا تبدئــي اللعبــة وأنــت لا تعرفيــن 

قوانينها.« 
قالت له بثبات: »لعبة نهايتها الموت هي ليست لعبة.« 

قال: »ستندمين على ذلك.« 
قالت: »هل هذا تهديد يا ماكس؟« 

أجاب: »تحذيراً وليس تهديداً.« 
قالــت وهــي تقصــد اســتفزازه: »حاولــوا الشــرطة التواصــل 
معــك لكنــك لــم تجيبهــم، لذلــك أخبرونــي بــأن أتواصــل معهــم 

إن رأيتك.« 
لــم يقــل لهــا أي كلمــة، فقــد خــرج مــن الشــقة وبداخلــه 
فوضــى عارمــة، وهــي ظلــت واقفــة حابســة أنفاســها ممــا 
حــدث للتــو مــن حــوار مــع ماكــس. ماكــس الــذي عرفتــه منــذ 
أن كان فتــى صغيــر أصبــح رجــل يتحــدث بهــذه الطريقــة، 

أصبح شيء آخر لا تعرفه.
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لــم تهــدر مادليــن الوقــت، تناولــت الهاتــف ســريعاً وذهبــت 
إلــى حقيبتهــا لتبحــث عــن بطاقــة الضابــط شيلســي، مــا أن 
وجدتهــا وأخرجتهــا مــن حقيبتهــا حتــى رفعتهــا فــي الهــواء 
كأنهــا وجــدت الجائــزة الكبــرى أو ربحــت فــي اليانصيــب، 
بحثــت بعينيهــا ســريعاً عــن رقــم هاتــف الضابــط وراحــت 
أصابعهــا علــى الهاتــف تضغــط علــى الأرقــام ســريعاً دون 

التحقق من الرقم مرة أخرى.
الضابــط  التقطــت  حتــى  الثانيــة  الرنــة  تأتــي  أن  قبــل 
شيلســي الهاتــف وقالــت كأنهــا مترقبــة اتصالهــا بالرغــم مــن 

أنها لا تحتفظ برقمها: »أهلًا السيدة مادلين.« 
ردت عليهــا بغيــر التحيــة قائلــة: »بســرعة تعالــي إلــى هنــا، 
فقــد كان ماكــس فــي شــقتي، لقــد غادرهــا للتــو قبــل أن أتصــل 

بكِ.« 
إليــك  آتــي  لأن  داعــي  »لا  شيلســي:  الضابــط  قالــت 
ونبــدأ  إلينــا  يأتــي  كــي  معــه  نتواصــل  أن  الآن  فبإمكاننــا 
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بالتحقيق معه.« 
قالــت مادليــن: »عليكــم أن تبــدأوا حــالاً لأنــه كان فــي حالــةٍ 

غريبة.« 
سألتها: »كيف ذلك؟« 

الضابــط  أيتهــا  وهددنــي  غاضبــاً  كان  »لقــد  أجابتهــا: 
شيلسي... لا أشعر بالأمان وهو هكذا بيننا.« 

ــه، فهــو  ــا القبــض علي ــت الضابــط شيلســي: »لا يمكنن قال
ليس مجرماً بعد ان كان هذا هو الأمر الذي توحين إليه.« 

قالت بسرعة: »لا ليس هذا ما كنت سأقوله، لكن...« 
قاطعتهــا الضابــط شيلســي قائلــة: »مــا رأيــكِ أن تأتــي إلــى 
مركــز الشــرطة وتخبرينــا بالــذي حــدث وبذلــك ســوف نقــرر 

إن كان الأمر يحتاج إلى تأمين الحماية لكِ أم لا.« 
أومــأت مادليــن برأســها كأن الضابــط شيلســي أمامهــا 

وتراها وقالت: »بكل تأكيد سوف آتي في الحال.« 
خرجــت ســريعاً مــن الشــقة بثيابهــا الســابقة دون أي تغييــر 
بهــا، ذهبــت ناحيــة المصعــد وضغطــت علــى الــزر، لــم تنتظــره 
حتــى لتعلــم إن كان ســيتأخر عليهــا أم لا، هرعــت ســريعاً 
ناحيــة الــدرج وهــي تهــرول كأن هنــاك مــن يطاردهــا أو أن 

الوقت سوف يسبقها إلى مركز الشرطة.
بيدهــا  والمظلــة  ســريعاً  تمشــي  المطــر  زخــات  تحــت 
أفكارهــا مشوشــة ولا تعــرف كيــف تلتقــط فكــرة واحــدة مــن 
الدوامــة التــي بداخلهــا لتركــز عليهــا، لا تســتطيع التركيــز 
علــى شــيء الآن ســوا وصولهــا إلــى مركــز الشــرطة وإخبارهــم 



م. زايد المرزوقي48

بــكل شــيء حصــل مــع ماكــس فــي شــقتها، أخــذت القطــار إلــى 
المركــز كمــا فعلــت فــي وقــتٍ ســابق مــن اليــوم حتــى وصلــت 
إلــى هنــاك، هــذه المــرة لــم تقــف أمامهــا بــل دخلــت ســريعاً 
ــة  ــد المدخــل وهــي منذهل ــاك عن ــت وقفــت هن وبعــد أن دخل
قليــاً بســبب رؤيتهــا لماكــس وهــو جالــس منتظــراً أحــد مــا، 
مــا أن رآهــا حتــى نهــض مــن مقعــده وتوجــه إليهــا وشــاهدت 
بــأن عينــاه مليئتــان بالدمــوع ومــن وجهــه الشــاحب علمــت 
بأنــه بكــى كثيــراً، لكــن مــا أكثرهــا دمــوع الزيــف تخــرج كثيــراً 

وقتما أردنا ذلك.
وقــف أمامهــا فعــادت للخلــف خطــوة هــي والتصــق ظهرهــا 
ببــاب المركــز، قــال لهــا: »بســببكِ أنــتِ أنــا هنــا بــدلاً مــن 

أكون في المستشفى برفقة جسد أمي.« 
قالت له: »أنت من جلب نفسك هنا بقتلها.« 

قال لها: »هل تتهميني بالقتل يا مادلين؟« 
قالــت: »رأيــت النــار تخــرج مــن عينــاك وأنــت تغــادر شــقتها 
ذلــك اليــوم، ولــم تخبرنــي هــي بمــا الــذي حــدث بينكمــا، بــل 

لم أرها حتى.« 
ردَّ عليهــا: »لا توجــد نــار هنــا غيــر هــذا الجســد الــذي أراه 
واقفــاً أمامــي الآن، فرغــم بــرودة الأجــواء إلا أن لهــب قلبــكِ 

أقسى من البرد علينا.« 
قالــت مادليــن: »صداقتــي مــع كليــر لا يصاحبهــا شــيئاً مــن 

اللهب، علاقتنا كانت رائعة...« 
قاطعهــا ماكــس ضاحــكاً وبعدهــا قــال: »ليتــكِ تعرفيــن بــأن 
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ــن مــن  ــا مادلي ــدة ي ــي أيضــاً، لســت الوحي ــت تحدثن أمــي كان
ــا أيضــاً  ــي لكنه ــر من ــركِ بأشــياءٍ أكث ــا تخب تســمع أمــي، ربم

كانت تحدثني وتخبرني بأشياءٍ عنكِ.« 
الكلمــات  بانتقــاء  تفكــر  وراحــت  مادليــن  عينــا  اتســعت 
بحــذر التــي ســوف تخــرج منهــا، ابتســمت لــه ابتســامةٍ مزيفــة 

وتقدمت خطوة ناحيته: »ما الذي قالته لك يا ماكس؟« 
أجابها: »ليس لكِ شأن في ذلك.« 

قالــت بســرعة: »تســتطيع اخبــاري بــأي شــيء وأنــت تعــرف 
هذا الأمر منذ أن كنت صغيراً.« 

ــكِ قاتــل أمــي...  قــال: »مــا أعرفــه قــد يكــون دافعــاً لجعل
قاتل صديقتكِ كلير.« 

حاولــت مادليــن أن تســتخرج كلمــاتٍ منهــا لكنها لم تســتطع 
أن تفكــر بشــيء أو التقــاط كلمــة تســبح فــي الفضــاء بداخــل 
عقلهــا، تنظــر إلــى ماكــس وتتســاءل مــا هــو هــذا الشــيء الــذي 
يعرفــه وقــد يحُــدِث فــي عالمهــا جلبــة هــي لا تريدها لنفســها، 
حاولت أن تتمالك نفســها قبل أن تقول شــيء لربما يســتخدم 
ضدهــا مســتقبلًا. فتحــت ثغرهــا للحديــث، ولكــن قبــل أن 
يخــرج شــيءٍ مــن فمهــا ســمعت صــوت ينــادي ماكــس، أطلــت 
مــن خلفــه وإذا بهــا تشــاهد الضابــط شيلســي واقفــة علــى 
مســافة بعيــدة نوعــاً مــا فــي انتظــار قدومــه إليهــا، نظــر إليهــا 
ــة حاســمة،  ــي معرك ــو ف ــه للت ــى خصم ــن انتصــر عل نظــرة م

أدار بجسده ذاهباً إلى الضابط شيلسي.
قالــت الضابــط شيلســي محدثــة مادلين أثنــاء قدوم ماكس 
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إليهــا: »بإمكانــكِ الانتظــار هنــا ســيدة مادليــن.«  وهــي تشــير 
ــى كراســي الانتظــار، وبعــد أن اختفــت هــي وماكــس عــن  عل
بــاب  أنظــار مادليــن تنفســت الصعــداء، اســتدارت ناحيــة 
إلــى أيــن  دون أن تقــرر  المركــز، فتحتــه وخرجــت ســريعاً 
ــة  تذهــب، كل مــا تريــده هــو الخــروج وأن تفكــر فــي المصيب
التــي ســوف تقــع فيهــا عندمــا يتحــدث ماكــس ويقــول مــا لا 

تعرفه الآن.



ماكس
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»مــا هــذه الأرقــام الكثيــرة المزعجــة التــي تأتــي فــي آنٍ 
واحــد... لا أســتطيع حتــى أن آخــذ قســطاً مــن الراحــة دون 
أمــام  أي ازعــاج«  قالهــا ماكــس وهــو يتقلــب علــى كنبتــه 
التلفــاز، نهــض مــن الكنبــة وذهــب إلــى النافــذة ليجلــس فــي 
ركنهــا المخصــص لجلــوس، يشــاهد الشــارع الــذي يســكن فيــه 
وهــو يفكــر فــي الانتقــال مــن هــذه المدينــة ليكــون بعيــداً عــن 
والدتــه، هــو فــي الثلاثيــن مــن العمــر لكــن لا يســتطيع أن 
يعيــش حياتــه كمــا يريــد بســببها. ينظــر إلــى قطــرات المــاء 
التــي تنزلــق علــى زجــاج النافــذة ويكبــر حجمهــا مــا أن تلامس 
القطــرة المنزلقــة قطــرةٍ أخــرى بشــكلٍ ســريع ومتكــرر بســبب 
المطــر، أنفاســه الدافئــة الخارجــة مــن ثغرتــي أنفــه تلامــس 
ــا البخــار، ينظــر  ــف فيه ــة يتكث ــارد لتتشــكل غيم الزجــاج الب
إلــى الســيارات التــي تســير ويعدهــا دون أن يــدرك ذلــك، 
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يوقــف نفســه مــا أن يصــل العــد إلــى الرقــم ثلاثــة عشــر، 
يقــرب رأســه مــن الزجــاج حتــى يســتقر جبينــه عليهــا ويطلــق 

تنهيدة لعدم استقرار ذهنه. 
منــذ أن اســتيقظ هــذا الصبــاح وهــو يفكــر بقــراره الــذي 
ســوف يتخــذه، فقــد أقــر ليلــة البارحــة بأنــه ســيغادر المدينــة 
هــذه، وســوف يــزور والدتــه ليخبرهــا بذلــك، لــن يهــدر يومــاً 
واحــداً مــن حياتــه بمداراتهــا بعــد اليــوم، ليــس بعــد مــا حــدث 
قبــل يوميــن فــي شــقتها، لا يــود أن يكــون قريبــاً منهــا بعــد 
الآن، فبمجــرد أن يفكــر فــي ذلــك اليــوم تأتيــه المشــاعر مــن 
جديــد ويشــعر بأنــه ســوف يفعــل أي شــيء بســبب غضبــه 
وهــو دائمــاً معــروفٌ بأنــه يفقــد رباطــة جأشــه عندمــا يغضــب 
دون مراعــاة لمــن هــو أمامــه، كأنــه يصبــح انســاناً آخــر ليــس 
ــن  ــه وبي ــي بين ــأن العلاقــة الت ــه ب ــى مــن كل قلب بماكــس، يتمن
والدتــه تمُحــى عــن الوجــود. هــو لا يرغــب فــي تلــك العلاقــة 
بعــد اليــوم، فالرغبــة عندمــا تتلاشــى مــن الإنســان لا شــيء 
ــة  ــى وإن كان الشــخص الآخــر بمثاب ــى مكانهــا حت يعيدهــا إل
الحيــز الــذي يشــغل الفــراغ كلــه، تقــول بأنــك بخيــر لكــن وزنك 
يخلــو مــن تلــك الكلمــة، كان كل شــيء فــي حياتــك، لا يــوم يمــر 
دون الحديــث معــه، فقــدان الرغبــة يجعلــك إنســان تخلــى عــن 
قلبــه تجــاه مــن كان يحــب ولــم يعــد لمشــاعر الامتــاء وجــود 

لدى حضوره.
تسائل: »هل هذه جريمة بحق والدتي؟« 

أرجــع رأســه إلــى الــوراء، مســح جبينــه بيــده وأحــس ببــرودة 
جلــده فــي تلــك المنطقــة، أجــاب نفســه بــأن لا جريمــة ترُتكــب 
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بحــق والدتــه ســوى القتــل، فالهجــر لا يعــد هــذا، قــد يؤلمهــا 
لكنــه علــى يقيــن بأنهــا لــن تتألــم كمــا تألــم هــو ولا يــزال الألــم 
يســري فــي جســده كالــداء لــم يغــادره منــذ يومــان، نهــض مــن 
مكانــه وذهــب لغرفتــه ليرتــدي شــيئاً ســريعاً خفيفــاً. ارتــدى 
جينــزاً قديمــاً يرتديــه كثيــراً لونــه كالرمــاد يتماشــى مــع لــون 
الســماء الماطــرة، قميصــاً قطنــي خفيــف لونــه أبيــض طويــل 
الأكمــام، فوقــه ارتــدى ســترة صوفيــة بلــون الأبيــض الكريمــي، 
فــوق الســترة معطــف بنُــي اللــون، وحــذاءً أبيــض اللــون أصبــح 

متسخاً من كثرة الاستخدام.
خــرج مــن شــقته ممســكاً بمظلتــه التــي تصبــح شــيئاً لا 
يسُــتغنى عنــه شــتاءً فــي هــذه المدينــة، قــرر عــدم ركــوب قطار 
لشــقة  المشــي  أراد  أجــرة،  ســيارة  يســتقل  أن  أو  الأنفــاق 
والدتــه، يريــد وقتــاً أطــولاً يقضيــه مــع نفســه لتكــرار مــا يــود 
قولــه فــي ذهنــه مــرةً بعــد مــرة كأنــه يحفــظ مــا ســوف يقــول. 
يمشــي دون مبــالاة لتلــك البــرك التــي تكونــت بفعــل الأمطــار 
ــي  ــة، ولا يمســح قطــرات المطــر الت ــى الشــوارع والأرصف عل

تندفع على وجهه بسبب الرياح بين الفية والأخرى.
بعــد المشــي لمــا يقــارب النصــف ســاعة مــن الزمــان وصــل 
إلــى الحــي الــذي تقطــن فيــه والدتــه، قــرر التمهــل فــي المشــي 
ــد  ــه يري ــاذا لأن ــرف لم ــة الوقــت، لا يع ــل ســرعته لإطال وتقلي
إنهــاء هــذا الموضــوع فــي أســرع وقــتٍ ممكــن. أصبــح المبنــى 
علــى مســافة يســتطيع مــن خلالهــا النظــر إليــه بوضــوح، 
يشــعر بــأن دقــات قلبــه أصبحــت ســريعة وأيضــاً عاليــة لأنــه 
ــرة  ــه يســمعها، لأســبابٍ كثي ــأن مــن يمــر بجانب ــكاد يشــعر ب ي
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ــن  ــه ل ــه لكن ــدم ب ــا ســوف يق ــى م ــر عل ــب الضمي يشــعر بتأني
يتراجــع عــن الأمــر حتــى لــو أنهــا والدتــه، ففــي كل مــرة يأتيــه 
ــر  ــاً أكث ــه شــعوراً آخــراً مؤلم ــر يصاحب ــب الضمي شــعور تأني
مــن الكراهيــة والحقــد، فيخبــر نفســه بــأن والدتــه قــد كذبــت 
عليــه طــوال ســنين حياتــه علــى هــذه الأرض، عــاش كذبــة 

طويلة ثلاثون عاماً لم يكن يعلم بشيء. 
ويحبهــا،  تحبــه  الأمهــات،  كســائر  طبيعيــة  أم  كانــت 
علاقتهمــا كانــت رائعــة، لمــدة ثلاثيــن ســنة، بعــد ذلــك كل 
شــيء تغيــر قبــل يومــان، أصبحــت كإنســانٍ غريــب بالرغــم مــن 
لــه أقــرب مــن القريــب. ســر واحــد يخــرج  أنهــا بالنســبة 
بإمكانــه أن يدمــر أقــوى العلاقــات التــي اســتمرت طويــاً، 
مهمــا طالــت المــدة التــي نســتطيع فيهــا كتمــان الســر فســوف 
يأتــي يــوم تبــوح بــه ألســتنا لتعــبٍ قــد ألحقــه ذلــك الســر 

بقلوبنا.
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ــم يتوقــف أمــام المبنــى ليعيــد النظــر، بــل دخــل ســريعاً  ل
وتوجــه للصعــود بالــدرج ليحــرق التوتــر الذي بداخله، لامســت 
قدمــه الطابــق الــذي بــه شــقة والدتــه، يمشــي ناحيــة الشــقة 
ورأســه مطأطــأً كأنــه قــد أخطــأ فــي شــيء ويطلــب المغفــرة، 
عينــاه لا تغــادرا قدميــه وهــي تخطــوا إلــى بــاب الشــقة الــذي 
قــد حفــظ مكانهــا، وقــف أمــام بــاب شــقتها ورفــع ذراعــه 

اليمنى ليطرق الباب وفي الوقت ذاته كان يرفع رأسه.
شــعر بالدهشــة بعــد أن رأى اللاصــق الأصفــر علــى بــاب 
الشــقة، عــاد خطــوة إلــى الــوراء بعــد أن قــرأ مــا تحويــه وعلــم 
بأنهــا مــن الشــرطة، حُبســت أنفاســه رغمــاً عنــه واتســعت 
ــم  ــواه ل ــن ق ــاب لك ــه ليضــرب الب ــه قبضتي ــاً، رفع ــاه قلي عين
تســاعداه علــى فعــل ذلــك وهــذا الأمــر خــارج عــن المألــوف 
فهــو مــن النــوع الــذي لا يســيطر علــى غضبــه، حتــى وإن 
اســتطاع أن يمســكها فــإن ملامــح وجهــه قــد تبُــان عليهــا 
الغضــب، يلتفــت يمينــاً وشــمالاً دون أن يــدرك يبحــث عــن 
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ــه  ــل توازن ــرة اخت ــوراء هــذه الم ــى ال ــدة إل ــاذا، خطــوةً جدي م
وعــاد إلــى  لــو لا أن أدرك نفســه ســريعاً  وكاد أن يســقط 
م  اســتقامته. يشــعر ماكــس بشــعورٍ غريــب كأن جســده يتضــرَّ
نــاراً وبذلــك لا يســتطيع أن يوقــف قدمــه اليمنــى عــن طــرق 
ــاب شــقة  ــده اليمنــى وبأصابعــه تتحســس ب ــة، رفــع ي الأرضي
والدتــه وعينــاه مغلقتيــن كأن يعيــد شــريطاً لذكريــاتٍ مــا فــي 
ــه حبــس  ــم بأن ــه وأخــذ نفســاً عميقــاً وعل ــح عيني ــه، فت ذاكرت

أنفاسه دون أن يدرك ذلك لثوانٍ طويلة.
تحركــت عينــاه إلــى شــقة مادليــن أولاً تلتهــا رجــاه اللتــان 
تجــرا جســده جــراً نحــو الشــقة، طــرق البــاب وفتحــت هــي، 
ســألته ســؤالاً لكنــه لــم يســمع مــا قالتــه وســألها والغضــب بــان 
علــى ملامحــه أكثــر عــن الســابق: » مــا هــذه الأوراق الصفــراء 
المكتــوب عليهــا )مســرح الجريمــة( الموجــودة علــى بــاب شــقة 
كــي  الشــقة  إلــى  والدتــي؟«  اســتطاعت أن تجعلــه يدخــل 
تخبــره كل شــيء، جلــس علــى الكنبــة بعــد أن دلــت عليهــا 
مادليــن وبــدأت بإخبــاره مــا ســبب وجــود هــذه الشــرائط 
الفــراء وبــأن والدتــه وُجــدت مقتولــة فــي شــقتها، بــدأ يغلــي 
مــن الداخــل بعــد أن بــدأت مادليــن باتهامــه بطريقــة غيــر 
ــل،  ــل أي شــخص ينفع ــي تجع ــا الأســئلة الت مباشــرة وطرحه
وبذلــك هــو أيضــاً بــدأ بتحذيرهــا ممــا قالتــه لــه وخــرج وهــو 
فــي حالــة هســتيرية ســاكنة، لــم يفقــد عقلــه لكنــه فقد رشــده. 
مــا أن خــرج مــن المبنــى حتــى رنَّ هاتفــه النقــال، أخرجــه مــن 

جيبه وأجاب دون أن يرى من المتصل.
قال المُتصل: »أهلًا، هل أتحدث مع ماكس؟« 
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أجاب: »نعم...« 
»هل والدتك تدُعى كلير؟« 

أجاب مرةً أخرى بنفس الكلمة: »نعم...« 
»معــك الضابــط شيلســي مــن الشــرطة، نــود التحــدث معك 

في أمرٍ يخص كلير.« 
قــال بصــوت هــادئ أقــرب إلــى الانكســار وعــدم التصديــق: 

»أعلم بأنها ميتة.« 
قالــت الضابــط شيلســي: »نعــم، لقــد قُتلــت ونــود أن تأتــي 
إلــى المركــز فــي أقــرب وقــتٍ ممكــن يــا ماكــس ومــن الأفضــل 

أن تأتي حالاً دون تأخير أكثر.« 
أجابها وهو يومئ رأسه كأنها تراه: »انني في الطريق.« 

أقفــل الخــط دون أن ينتظــر كلمــة أخــرى منهــا، كل كلمــة 
كانــت تخــرج مــن فمــه كان يشــعر بــأن ســنةٍ مــن حياتــه تخــرج 
مــن عمــره، كأنــه أقــرب إلــى المــوت بســنة. غيــاب أضــواء 
الســماء خلــف الغيــوم الداكنــة أخفــت تعابير وجهه المنكســرة، 
ســماءٍ كالرمــاد يســقط منهــا المــاء ليخفــي دمــوع الحــزن 
الخارجــة ممــن كُســرت قلوبهــم وتحطمــت، علــم بــأن والدتــه 
قــد ماتــت مــن مادليــن لكــن بعــد تلقيــه الخبــر مــرةً أخــرى مــن 
الضابــط شيلســي بأنهــا قُتلــت شــعر بــأن الأمــر حقيقيــاً هــذه 
المــرة كأنهــا تأُكــد علــى المــرة الســابقة، يمشــي للمركــز كاتمــاً 

ما به من مشاعر كي لا يفقد حبل أعصابه.
وصــل هنــاك بعــد مســافةٍ ليســت بالقصيــرة مســيراً علــى 
قدميــه، أخبــره أحــد رجــال الشــرطة بــأن الضابــط شيلســي 
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ســوف تأتــي بعــد برهــة وعليــه الجلــوس للانتظــار، لــم يمــض 
وقتــاً طويــاً حتــى رآهــا أمــام عينــه، رأى الســيدة مادليــن 
تقــف بخــوفٍ صغيــراً يصُاحبهــا كظلهــا، رغــم ملابســها التــي 
يــدرك ماكــس مــن خلالهــا أنهــا لم تعطــي للأمر أهميــة للتأنق 
كعادتهــا إلا أن هيئتهــا دائمــاً مــا تعجــل مــا ترتديــه يبــدو 
ملائمــاً بشــتى الظــروف، تقــدم إليهــا بوجــهٍ شــاحبٍ يخفــي مــا 
يــدور فــي ذهنــه ولا يظهــر إلا الحــزن مــع عيــونٍ بللتها الدموع، 
تبــادلا حديثــاً شرســاً بصــوتٍ خافــت كــي لا يســمعهما أحــد. 
فــي ذلــك الوقــت الــذي لا يذُكــر قــال الكثيــر لهــا، كلمــاتٍ 
كانــت مدببــة خرقــت جســدها، رغــم غليــان حمــمٍ بداخــل 
جوفــه إلا أنــه اســتطاع أن يغــرس تلــك الكلمــات بجســدها 
بهــدوء. ابتســم ابتســامة خبــثٍ بعــد أن قــال لهــا: » مــا أعرفــه 
قــد يكــون دافعــاً لجعلــكِ قاتــل أمــي... قاتــل صديقتــكِ كليــر.«  
علــم تمامــاً بــأن مــا قالــه ســوف يدخلهــا فــي متاهــةٍ قــد 
صنعهــا عقلهــا لهــا مــا أن ســمعت تلــك الكلمــات وهــي تخــرج 
مــن فمــه. ومــن ثــم نادتــه الضابــط شيلســي. لحــق بهــا عبــر 
الممــر ذاتــه الــذي ســلكته مادليــن فــي وقــتٍ ســابقٍ مــن اليــوم، 
لربمــا  وكمــا شــعرت هــي بطولــه فقــد شــعر هــو كذلــك، 
الخــوف الــذي يعتلــي الإنســان عنــد دخولــه لمراكــز الشــرطة 
تجعــل مــن تفكيــره مختلفــاً عمــا يكــون فــي أكثــر الوقــت، وهــو 
يمشــي يحــاول ترتيــب مــا ســوف يقولــه فــي ذهنــه، ومن حســن 
مــا حــدث مــن  لكــن  لــم تحدثــه الضابــط شيلســي  حظــه 
ــى أن  ــه لا يســتطيع حت ــة تجعل ــي الســاعة الماضي أحــداثٍ ف
يســمع أحاديــث ذاتــه، يحــاول أن يركــز علــى صوتــه الداخلــي 
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لكــن لا يســتطيع، رغــم ذلــك الفشــل يحــاول أن يكــرر الجمــل 
ليحفظهــا بــدلاً مــن تذكرهــا. دخــل الغرفــة ذاتــه وســحبت 
الضابــط شيلســي المقعــد كــي يجلــس بعدهــا قالــت لــه: »هــل 

تريد أن تشرب شيئاً يا ماكس؟« 
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بعــد أن عــادت الضابــط شيلســي ومعهــا كوبــان مــن القهــوة 
لهــا ولماكــس، وضعتهمــا علــى الطاولــة ومــن ثــم أخرجــت آلــة 
التســجيل لتشــغيلها لتكــون علــى الطاولــة برفقــة كوبــي الــورق 
المقــوى ذات اللــون الأبيــض، بعــد ذلك قالــت: »أود أن أخبرك 
بأنــك لســت مكلفــاً للبقــاء هنــا وبإمكانــك الخــروج الآن أو 
متــى مــا أردت، وأيضــاً عــدم خــوض هــذه التجربــة دون محــامٍ 

يا ماكس. هل هذا واضح؟« 
قــال لهــا وهــو يهــز رأســه: »بــكل تأكيــد... لكــن هل ســيطول 

الأمر؟« 
مــا عنهــا  أمــراً  يخفــي  بأنــه  الضابــط شيلســي  علمــت 
تريــد  تكــن  لــم  أســئلةً إضافيــة  تســأله  أن  قــررت  وبذلــك 
طرحهــا، قالــت لــه بعــد أن حســت أن صمتهــا قــد طــال قليــاً: 

»لا لن يطول، وتذكر بإمكانك التوقف متى ما أردت.« 
قال لها: »حسناً لنبدأ.« 

بدايــةً ســألته مــا قــد ســألت مادليــن أولاً: »مــا هــو اســمك 
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وعمرك وعلاقتك بالضحية كلير؟« 
أجابهــا بتــردد خوفــاً مــن أي يجيــب علــى هــذه الأســئلة 
الثلاثــة بشــكلً خاطــئ: »أدعــى ماكــس...«  توقــف قليــاً ثــم 

قال: »عمري ثلاثون عاماً وكلير هي أمي.« 
أومــأت برأســها الضابــط كليــر ســألته: »متــى شــاهدتها 

آخر مرة؟« 
قال بإيجاز: »قبل يومين...« 

انظــرت قليــا علــه يضيــف شــيئاً لكنــه لــم يفعــل ذلــك، 
ــوم...  ــك الي ــل ذل ــا تفاصي ــك أن تخبرن فســألته: »هــل بإمكان
أي شــيئاً قــد تتذكــره ســوف يســاعدنا فــي هــذه القضيــة يــا 

ماكس.« 
ــوم أرســلت  أخــذ نفســاً عميقــاً وقــال: »أولاً قبــل ذلــك الي
ــى  ــي القــدوم إل ــي وعل ــاء ب ــود اللق ــا ت ــة بأنه ــي رســالةً نصي ل
شــقتها مســاءً، لــم أرَ هاتفــي إلا بعــد انتهائــي مــن العمــل 
المســاء ولذلــك أجبتهــا  فــي  لــدي خططــاً  كانــت  وحينهــا 
برســالةٍ أخــرى بــأن يصعــب علــي القــدوم إليهــا الليلــة وبأنــي 
ســوف أزورهــا غــداً فــي الصبــاح الباكــر...«  توقــف قليــاً 
بعــد أن عــاد مــا قــال فــي ذهنــه بصمــت وقــال: »ذلــك اليــوم 
ــم بأنــه ســيكون آخــر مــرة ســوف أشــاهد  الــذي لــم أكــن أعل

فيه أمي.« 
ــل ذلــك  ــت الضابــط شيلســي: »وبحديثــك عــن تفاصي قال
اليــوم ســوف تســاعدنا فــي حــل هــذه القضيــة، هــل تســتطيع 

أن تتابع؟« 
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مــن  بعضــاً  مــن  ليلتهــا  »خرجــت  قائــاً:  ماكــس  تابــع 
الأصدقاء وعدت إلى المنزل في وقتٍ لاحقٍ من الليل.« 

سألته: »هل تستطيع تذكر الوقت؟« 
أجــاب: »لا أتذكــر التوقيــت بالضبــط لكــن أعلــم بأنهــا 

كانت الحادية عشر.« 
أومــأت برأســها وســألته: »مــن هــم أصدقائــك الذيــن كانــوا 

معك في تلك الليلة؟« 
مــال رأســه قليــاً مســتنكراً وقــد لاحظت الضابط شيلســي 
هــذا الأمــر وقــال: »بســؤالك هــذا أفهــم بأنــك تريدينهــم 
ليكونــوا شــهوداً علــى أننــي كنــت برفقتهــم ولــم أكــن فــي مــكانٍ 

آخر... هل هذا صحيح؟« 
ــذي  ــا أي كان الشــخص ال ــد وقته ــا أن نتأك ــه: »علين أجابت
نســتجوبه عــن مكانــه ومــن كان بصحبتــه لنبعــده عــن أي 
شــبهات، عليــك أن تعلــم بــأن الأمــر لمصلحتــك فقــط يــا 
فقــط  نريــد  أصدقائــك،  أو ضــر  لضــررك  وليــس  ماكــس 

التأكد من وجودك معهم.« 
وبيتــي  جيمــس  برفقــة  كنــت  لقــد  إذاً...  »حســناً  قــال: 

وإينيز. إينيز كانت حبيبتي السابقة.« 
شــعرت الضابــط شيلســي بشــيء مــن الاهتمــام وســألته: 
ــاء بالرغــم  ــون أصدق ــا إذن؟ هــل لا تزال »لمــاذا خرجــت معه

من قطعكم العلاقة.« 
أجابهــا: »هــي صديقــة بيتــي المقربــة وبيتــي رفيقــة جيمس 
ولذلــك قــد أتــت معهــم، بالإضافــة إلــى أننــا لا نــزال أصدقــاء 
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نوعاً ما إذا تفهمين ما أعنيه.« 
قالت: »وماذا أيضا؟ً« 

قــال ماكــس: »قطعنــا علاقــة حبنــا لأن أمــي كان تضايقهــا 
كثيــراً وتضيــف المصاعــب علــى حياتهــا، أخبرتهــا بذلــك 
كثيــراً لكنهــا لــم تكتــرث وتعيــد جملتهــا المعتــادة بــأن إينيــز لا 

تصلح لي.« 
سألته بإهتمام: »ما الذي دار بالضبط بينكم ثلاثتكم؟« 

ــاة عاديــة، لطيفــة وذكيــة، تحــب  أجــاب ماكــس: »إينيــز فت
ــا  ــا ولا يهمه ــاس له ــى لنظــرات الن ــرة. لا تأب ــاة والمغام الحي
شــيئاً لأنهــا لا تكتــرث لأي شــيء ســوى مــن هــم فــي حياتهــا. 
أمــي لــم تكــن تحــب اللــون الأســود الــذي تصبــغ بــه أظافرهــا 
إينيــز وتلــون شــفتيها باللــون الأســود وجفنيهــا ولباســها، كأنهــا 
تطلــي ذاتهــا باللــون الأســود الــذي تمقتــه أمــي وتقــول لهــا 
بأنهــا تجلــب نظــرات النــاس لهــا ولإبنهــا، فــي بدايــة العلاقــة 
لــم تكــن إينيــز تعيــر الأمــر لكــن مــع مــرور الوقــت وتراكــم 
أحاديــث أمــي فــوق بعضهــا فقــدت التحكــم بأعصابهــا يومــاً 
وبــدأت بالــرد علــى أمــي. هنــا أمــي تفاجــأت ولــم تســتطع 
كتمــان مــا بداخلهــا وراحــت تســب وتشــتم إينيــز حتــى توقفــت 
بعــد أن دفعتهــا إينيــز لتســقط أمــي أرضــاً خائفــةً منهــا، تنظــر 
إلــي مُنتظــرة فعــاً منــي أو حركــة تجاههــا لمســاعدتها علــى 
النهــوض أو حركــة تجــاه إينيــز للدفــاع عنهــا لأننــي ابنهــا، 
وفــي الوقــت ذاتــه تنتظــر إينيــز حركــةً منــي تجاههــا لآخذهــا 
خارجيــن مــن الشــقة تاركيــن أمــي خلفنــا علــى الأرض...«  
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ســكت قليــاً وهــو يتذكــر ذلــك اليــوم ثــم تابــع قائــاً: »كان 
خيــاراً صعبــاً فأنــا أحــب والدتــي كثيــراً لكنهــا قــد تمــادت 
أضعــاف حبــي لهــا ولــم تحتــرم إينيــز منــذ بدايــة علاقتنــا 
ــا، أيضــاً أحــب  ــرد عليه ــورة لا ت ــت صب ــا كان بالرغــم مــن أنه
إينيــز لأنهــا أول فتــاة أشــعر بأنهــا نصفــي الثانــي وقــد لملمــت 
شــتات قلــبٍ محطــمٍ بســبب علاقــاتٍ ســامة ســابقة. لــن أكذب 
بأنــي لــم أفكــر بمــا الــذي ســوف أفعلــه، فقــد توقفــت كأنمــا 
ــي لأســاعدها  ــى والدت الزمــن قــد توقــف وهرعــت بعدهــا إل
علــى النهــوض وأنــا أفعــل ذلــك شــاهدت وجــه أمــي وهــي تقلــل 
ــا  ــدلاً منه ــا ب ــي اخترته ــا لأنن ــز ســاخرة منه ــرام إيني مــن احت
كأنهــا حــازت علــى جائــزةٍ مــا، فإلتففــت ناحيــة إينيــز لأشــاهد 
دمعــة قــد غــادرت احــدى عينيهــا وذهبــت ســريعاً راكضــة 
خــارج الشــقة. بعــد أن نهضــت أمــي أدرت بجســدي كــي ألحــق 
بهــا لكــن أمــي تشــبثت بقميصــي كــي أبقــى معهــا، ألقيــت 
بيدهــا لمــا فعلتــه لإغاظــة إينيــز ورحت ناحية النافذة أشُــاهد 
ــة  ــة كف ــي واضع ــت أمــي بجانب ــداً. أت ــرول بعي ــز وهــي ته إيني
يدهــا علــى كتفــي قائلــة: »لا بــأس يــا ماكس فهي لا تناســبك.« 
، شــعرت بالغضــب واســتأذنتها للخــروج والعــودة إلــى ممارســة 

حياتي الخاصة بعيداً عنها.« 
ســألته الضابــط شيلســي: »هــل تشــعر بــأن والدتــك كثيــراً 
أمــورك  فــي  واختياراتــك  حياتــك  فــي  تتحكــم  كانــت  مــا 

الشخصية؟« 
أجابها: »نعم، أغلب الوقت ان لم يكن كله.« 

تفقــد  يجعلــك  الأمــر  »وهــذا  صريحــة:  بنبــرة  قالــت 
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أعصابك؟« 
بــأن هنالــك مــن يفهمــه:  أجابهــا كأن يشــعر بالســعادة 
»نعــم... و...«  وتوقــف بعدهــا عــن الحديــث لأنــه أدرك بأنهــا 
تــود إيقاعــه فــي فــخٍ لتغلــق عليــه بعدهــا كافــة الســبل فــي 

الخروج لإنقاض نفسه.
قالت: »أكمل... هل أردت أن تقول شيئا؟ً« 

ــان  ــه اللت قــال: »لا...«  صمــت قليــاً وهــو ينظــر إلــى يدي
علــى ممســكتين بركبتيــه وقــد تعرقتــا بســبب التوتــر وراح 

يمسحهما بجينزه وقال: »هل لي بكوبٍ من الماء؟« 
ابتســمت لــه الضابــط شيلســي وقالــت: »حســناً ســوف 

أجلب لك ماءً.«  قامت من مكانها خارجة من الغرفة.
رفــع رأســه إلــى الأعلــى مــا أن خرجــت الضابــط شيلســي 
ــى الســقف،  ــدوار وهــو ينظــر إل ــدأ يشــعر بال ــة وب مــن الغرف
يقــول لنفســه وهــو يحــاول أن ينظــم نفســه بــأن عليــه أن 
يتوخــى الحــذر فيمــا يقــول كــي لا يقــع فــي مــأزقٍ أكثــر ممــا 
هــو فيــه، يحــاول بقــدر الإمــكان أن يجلــب أحاديــثٍ ومواقــفٍ 
حدثــت فــي الماضــي لتســاعده فــي صــرف النظــر عنــه بعــد 
أن يخبرهــا مــا حــدث قبــل يومــان، يســأل ذاتــه هــل يخبــر 
الضابــط شيلســي كل شــيء عمــا حصــل أم يطبــق لســانه علــى 
ــه  ــل ســيضع ذات ــا فه ــت. إن أخبره ــي حدث ــور الت بعــض الأم
فــي مــأزقٍ أم ان ســكت دون اخبارهــا كل التفاصيــل ســيوقعه 
ــم بالضبــط مــا قــد قالــت  الأمــر فــي مــأزقٍ أكبــر لأنــه لا يعل
بأنهــا  تمامــاً  يعلــم  أيضــاً،  هــي  اســتجوابها  عنــد  مادليــن 
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أخبرتهــم عــن رويتــه ذلــك اليــوم وهــو فــي حالــة غضــب لكــن 
كل ما يعرفه هو هذا فقط، لا أكثر ولا أقل. 

قــرر ســريعاً بأنــه ســيخبرهم فــي التفاصيــل كلهــا بمــا 
ــاح لأن الأمــر قــد ينقــذه، أيضــاً لكــي  ــك الصب حــدث فــي ذل
ــه  ــره والدت ــت تخب ــك ســوف يخبرهــم عمــا كان يتأكــد مــن ذل
عــن الجــارة مادليــن وكيــف كانــت فــي بعــض الأحيــان تــود 

الهروب منها والاختفاء...
قاطعــت حبــل أفــكاره الضابــط شيلســي عندمــا دخلــت 
ــى  ــه عل ــاء، وضعت ــوب الم ــد وبيدهــا ك ــن جدي ــة م ــى الغرف إل

الطاولة أمامه وقالت له: »تفضل الماء الذي طلبته.« 
أخذه ماكس وشرب القليل وقد شكرها.

أومأت برأسها له وقالت: »هل تستطيع الإكمال الآن؟« 
قــال ماكــس: »نعــم، أود أن أخبــرك بــأن فــي زياراتــي لأمــي 
فــي بعــض الأحيــان كانــت تخبرنــي بأشــياءٍ غريبــة عــن جارتها 

مادلين.« 
تنظــر إليــه مســتنكرة وتقــول لــه: »كيــف ذلــك؟ هل تســتطيع 

أن تشرح أكثر.« 
أومــأ برأســه وهــو يقــول: »بالطبــع... كانــت أمــي فــي بعــض 
الأحيــان أنهــا تــود الهــروب مــن الشــقة بســبب مادليــن، فقــد 
كانــت متســلطة عليهــا وتترقبهــا فــي كل خطــوةٍ تخطوهــا، لكــن 
مــا أن تفكــر فــي ذلــك تتراجــع عــن الفكــرة لأن ليــس لديهــا 
ــال  ــة الانتق ــد خــوض تجرب ــك الشــقة ولا تري ــكان ســوى تل م

ومشاقه.« 
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قالــت الضابــط شيلســي: »مازلــت لــم تخبرنــي عــن شــيء 
قد يدفعها إلى أمرٍ كهذا.« 

أحــس ماكــس بأنــه قــد ضُبــط مــا لــم يتحــدث فقــال: »فــي 
ليلــةٍ مــا هاتفتنــي والدتــي وأخبرتنــي بــأن علــي القــدوم ســريعاً 
إلــى شــقتها، ســألتها مــا الأمــر وهــل هــو ضــروري فقــد كان 
ــوم  ــدي عمــاً فــي الي ــل ول ــى منتصــف اللي ــا شــارف عل وقته
التالــي، أجابتنــي بأنــه أمــرٍ هــام يخصــه جارتهــا مادليــن وهــي 
خائفــة منهــا الآن وتختبــئ فــي خزانــة غرفتهــا لا تــود الخــروج 
إلــى أن أصــل أنــا. أقفلــت الخــط ســريعاً وتناولــت حقيبــة يــد 
لأضــع فيهــا مــا ســوف أرتديــه غــداً للعمــل فقــد عزمــت أثنــاء 
المكالمــة أننــي ســوف أرقــد فــي شــقتها الليلــة، هرعــت بعدها 
لقــرع  الحاجــة  دون  المبنــى  دخلــت  شــقتها،  إلــى  ســريعاً 
الجــرس لأنــه المفتــاح لــدي ومــا أن وصلــت للطابــق شــاهدت 
مادليــن واقفــة أمــام بــاب شــقة أمــي وبيدهــا شــمعدان، واقفــة 
فقــط دون أن تحــرك ســاكناً. طــوال الســنين الماضيــة التــي 
كنــت فيهــا صغيــراً أســكن هنــا لــم أرهــا فــي هــذه الحالــة 

وتلك الليلة كانت أكتشف فيها هذا الأمر.« 
قالت الضابط شيلسي: »ما الذي حدث بعدها؟« 

أجــاب: »شــعرت بالخــوف قليــا، ليــس علــى نفســي بــل 
علــى والدتــي منهــا، تقدمــت خطــوةً نحوهــا لكــن جعلــت هنــاك 
مســافةً بيننــا تحســباً لأي شــيءٍ قــد يحــدث، ناديتهــا باســمها 
فتحــرك جســدها قليــاً كأنهــا أحســت بــأن أحــداً مــا خلفهــا 
وقلــت لهــا: »مــا الــذي تفعلينــه هنــا فــي هــذا الوقــت المتأخــر 
ــى شــقتها  ــت ســريعاً إل ــاً وهرب ــي بتات ــم تجبن ــل؟« ، ل مــن اللي
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التــي كان بابهــا مفتوحــاً تمامــاً وقــد أغلقــت البــاب بعنــفٍ 
شــديد، أمــا الشــمعدان قــد أســقطته أمــام بــاب شــقة أمــي. 
بقدمــي ركلتــه نحــو بابهــا وأصبــت بالذهــول لمنظرهــا وكيــف 
كان تصرفهــا مــا أن ســمعت صوتــي كأنهــا تهــرب مــن شــيءٍ 
مــا، لــم أرد أن أطــرق بــاب الشــقة ظنــاًّ مــن أمــي أن مــن ســوف 
يطــرق ســيكون مادليــن ولذلــك قــررت الاتصــال بهــا واخبارهــا 
أنــي أنتظرهــا عنــد البــاب، لــم أنتظــر كثيــراً حتــى فتــح البــاب 
قليــاً وقــد أطلــت هــي مــن خلفــه لتتأكــد أنهــا ليســت موجــودة 
وبعــد ذلــك فتحتــه كلــه كــي أدخــل. ســألتها: »مــا الــذي حــدث 
يــا أمــي؟«  قالــت: »لا أعلــم فــي الحقيقــة، أظــن أنهــا قــد 
فقــدت عقلهــا قليــاً... بــل كثيــراً يــا ماكــس، كنــا نجلــس 
نشــاهد التلفــاز فانتبهــت عليهــا تحــدق علــى شــيءٍ مــا علــى 
تلــك الطاولــة عنــد الجــدار، فســألتها مــا الأمــر ولــم تجبنــي، 
ــم  ــت المشــاهدة. ل ــم تســمعني وتابع ــا ل ــرت نفســي بأنه أخب
ــاب  ــة ب ــا لتذهــب ناحي ــى قامــت مــن مكانه ــق حت يمــض دقائ
الشــقة، فتحتــه فخرجــت أمــا أنــا نهضــت مــن مكانــي لألحــق 
ــاب شــقتي  ــد ب ــه، وقفــت عن ــذي ســوف تفعل ــا ال ــا وأرى م به
فشــاهدتها تدخــل شــقتها وخرجــت وبيدهــا شــمعدان مــا أن 
اقتربــت منــي حتــى رفعــت يدهــا التــي تحمــل الشــمعدان 
اســتطعت  ياقتــي  مــن  مســكتني  الأخــرى  وبيدهــا  نحــوي 
ــي  ــداً عن ــا بعي ــة ودفعه ــا مــن الياق ــزع يديه ــا بن الإفــات منه
ــاب  ــق الب ــزت الفرصــة لأغل ــد انته ــف وق لتتراجــع نحــو الخل
علــي وأنــا أســمعها تقــول: »افتحــي البــاب يــا كليــر.«  مــع 
أشــعر  لــم  لدرجــة  جــداً  خائفــة  كنــت  خفيفــة،  طرقــاتٍ 
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بالخــدوش التــي فــي ذراعــي التــي خلفتهــا أظافرهــا الطويلــة 
بعــد أن نزعــت يدهــا مــن ياقتــي إلا بعــد انتهائي مــن مكالمتك 
علــى الهاتــف يــا ماكــس.« . قلــت لهــا: »لا بــأس يــا أمــي، فقــد 
أتيــت اليــوم ومعــي هــذه الحقيبــة كــي أنــام هنــا الليلــة وأذهــب 
إلــى العمــل غــداً فــي الصبــاح، وإن أردت أن أبقــى لأيــامٍ أخرى 
ــةٍ أكبــر تكفــي  فســوف أمــر شــقتي بعــد العمــل لأجلــب حقيب
ــا  ــا فــي عينه ــر.« ، أومــأت برأســها حابســةً دموعه ــامٍ أكث لأي

والخوف مرسوماً على عينيها وملامح وجهها.« 
قالــت الضابــط شيلســي وهــي تشــعر بــأن مــا قالــه مثيــر 
ــه  ــت تنظــر إلي ــذي كان ــا الشــيء ال ــرف م ــام: »هــل تع للاهتم

مادلين على تلك الطاولة؟« 
أجابهــا: »قالــت أمــي وقتهــا أثنــاء وجــودي هنــاك ومــا أن 
ذهــب منهــا الخــوف بأنهــا شــعرت بالفضــول لمــا كانــت تــراه 
ــد  ــا شــيء ق ــن عليه ــم يك ــة فل ــت نحــو الطاول ــن، فذهب مادلي
اهتمامهــا، كان عليهــا شــمعة ووعــاء مثــل صحــنٍ  يجــذب 
عميــق زجاجــي بــه أوراقــاً عطريــة جافــة وســاعة يــد ذهبيــة 

تمتلكها أمي منذ مدة طويلة.« 
دونت ما قاله ماكس ومن ثم سألته: »هل سوف تخبرني 

إذاً عما حدث في آخر مرة التقيت فيها بوالدتك كلير؟« 
قــال ســريعاً: »بالطبــع ســوف أخبــرك الآن، وأود اعلامــكِ 
ــن،  ــن أمــي ومادلي ــرة حــدث بي ــاك أشــياءً أخــرى كثي ــأن هن ب
لكــن الأهــم مــن هــذا الآن أنــي ســوف أخبــرك مــا حــدث قبــل 

يومين أثناء لقائي بأمي.« 



م. زايد المرزوقي72

)9(

أســتطع  لــم  بأنــي  تعلميــن  »كمــا  حديثــه:  ماكــس  تابــع 
ــة الماضيــة ولذلــك قــررت أن أكــون  الذهــاب إليهــا فــي الليل
ــت الشــقة وقــد كان  ــوم التالــي باكــراً، دخل ــاح الي عندهــا صب
وجههــا شــاحباً، لا لــون فيــه بتاتــاً، عيناهــا فقــدت بريقهــا كأن 
حيــاةً قــد سُــلبت، فتحــت البــاب دون أن تحُيينــي وبدأت أتبعها 
إلــى الصالــة حتــى جلســنا قبالــة بعضنــا. لاحظــت وجــود 
علامــاتٍ ملونــة علــى رقبتهــا لكــن لــم أســتطع تمييزهــا لأنهــا 
ترتــدي قميصــاً ذا رقبــة عاليــة يخفــي أكثــر رقبتهــا عنــد عــدم 
حركتهــا، أيضــاً رائحــة الشــقة كانــت كريهــة قليــاً فعلمــت 
بأنهــا لــم تلــقِ بالقمامــة منــذ عــدة أيــام. ســألتها: »مــا الــذي 
ــك  ــي صارحت ــي: »ليتن ــي؟« ، أجابتن ــا أم ــك ي ــي ذهن يجــول ف
منــذ البدايــة يــا ماكــس، أشــعر بالذنــب الشــديد لأنــي اقترفــت 
خطــأً كبيــراً وذنبــاً عظيمــاً لا يغُتفــر، لــم أكــن أعلــم بــأن 
طريقــي هــذا الــذي أســير فيــه وأعيــش حياتــي ســوف يعيدنــي 
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إلــى نقطــة لــم أرد الرجــوع إليهــا بعــد ســنينٍ طويلــة تجــاوزت 
ربــع قــرن يــا ماكــس...« ، قاطعتهــا قائــاً: »مــا الــذي تتحدثين 
عنــه يــا أمــي؟« ، أجابــت: »لا أعــرف فــي الحقيقــة كيــف 
أفُاتحــك فــي الأمــر، فقــد كان الأمــر يتــردد علــي بيــن حيــن 
وآخــر فــي مراحــل مختلفــة مــن حياتــك إلــى أن قــررت أن 
أنســاه تمامــاً لأنــه لــن يضيــف إلينــا شــيئاً، لكــن مــع قدومــه 
أضــاف إلــى حياتــي الكثيــر مــن الجحيــم مؤخــراً حتــى بــدأت 
أشــعر أن أطرافي بدأت تتخدر لا تقُاوم الصدمات كالســابق، 
ــت  ــا فعل ــداً، ربم ــه أب ــم أذق ــف ل ــا الأمــس كان شــيئاً مختل أم
لكــن قــد كان منــذ زمــن طويــل قــد نســيت كيــف كان طعمــه. 
أتعــرف ذاك الشــعور الــذي تظــن فيــه أنــك تشــعر بشــيءٍ 
جديــد لكــن شــيئاً مــا بداخلــك ينُبهــك بأنــك قــد شــعرت بــه 
منــذ وقــتٍ طويــل ولطــول الوقــت هــذا قــد نســيت كيــف كان، 
هــذا مــا حــدث بالضبــط لــي.« . قلــت لها: »هل عليــكِ اخباري 
بــكل هــذه المقدمــات يــا أمــي؟ لمــاذا لا تدخليــن فــي صلــب 
الموضــوع واختصــاره.« ، قالــت بإنكســار: »ماكــس عليــك أن 
تفهــم مشــاعري كيــف هــي الآن وكيــف كانــت كــي تعلــم لمــاذا 
أخفيــت الأمــر طــوال هــذه الســنين وتكلمــت الآن لأن الخطــر 
بــات حولــي وأريــد أن أخبــر أحــداً بــه قبــل شــيءٍ مــا يحــدث 

لنا.« ...« 
صمــت ماكــس فقالــت الضابــط شيلســي: »كانــت تعلــم بــأن 

شيئاً ما سيحدث لكن لا تعلم متى وأين وكيف.« 
ــم...  أومــأ برأســه ماكــس وهــو يشــعر بحــزنٍ شــديد: »نع
وأنــا أخبــرك بالأمــر الآن فأنــا أعيــد تلــك اللحظــة لأول مــرة 
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الآن وأشــعر بــكل كلمــة قالتهــا وقتهــا وأنــا أقــول لــك تفاصيــل 
ذلك اليوم.« 

قالت مواساةً له: »هل تريد استراحة من هذا؟« 
هــزَّ رأســه نافيــاً وهــو يتابــع: »قالــت أمــي بعــد أن صمتــت 
لبرهــة وأنــا أراقــب عيناهــا اللتــان لــم تقعــا علــى عينــاي منــذ 
أن دخلــت شــقتها: »لســت فخــورة ممــا حــدث لكــن أريــدك أن 
تقــف بجانبــي لأنــك ابنــي يــا ماكــس ولا لــي أحــد ســواك فــي 
ــا  ــم بأنه ــا أعل ــا وأن ــت له ــا.« ، قل ــر به ــي أم ــة الت هــذه المحن
تلعــب ورقــة الأم والابــن وصبــري بــدأ بالنفــاذ: »بإمكانــك 
إخبــاري أي شــيء يــا أمــي.« ، قالــت: »هــل تعلــم أن لديــك 
تــوأم يــا ماكــس؟«  نهضــت مــن مكانــي ولــم أســتطع أن أصــدق 
تلــك الكلمــة التــي قالتهــا: »تــوأم.«  كيــف لــي أن يكــون لــي توأم 
لا أعــرف عنــه طــول هــذه الثلاثيــن ســنة التــي عشــتها، تغيــرت 
ــذي  ــا ال ــى تشــتت وســألتها: »م ــا مــن شــفقةٍ إل ــي إليه نظرات
قلتيــه للتــو؟ لــديَّ تــوأم؟« ، أومــأت رأســها وقالــت: »نعــم لديــك 
تــوأم يــا ماكــس ويدعــى آدم.« ، قلــت لهــا وبــدأ شــعور الغضــب 
ودموعهــا  قالــت   ، ذلــك...«  »كيــف  بداخلــي:  بالاســتيقاظ 
تتســاقط: »لــم نكــن طــوال حياتنــا علــى هــذه الحالــة وكل هــذه 
النعــم لدينــا، فقــد حملــت بكمــا دون أب محــدد وقــد كنــت فــي 
مــن  قتامــةً  أكثــر  أيامــاً  ماكــس،  يــا  الفقــر  درجــات  أســوأ 
الســواد. حيــن خرجــت أنــت وآدم إلــى الحيــاة كنــت أعلــم بأنــي 
لــن أســتطيع تربيــة ابــن واحــد فمــا الــذي ســوف أفعلــه باثنيــن 
فــي وقــتٍ واحــد، ضاقــت بــي الســبل وكُــدت أن أنهــي حياتــي 
ــم تســتطع  ــة ل ــع لعائل ــا للبي ــررت أن أعــرض احداكم ــى ق حت
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ــغٍ ضخــم دون أن أعــود  ــى مبل ــاقٍ عل ــع اتف ــا م الانجــاب وقته
إلــى حيــاة مــن يشُــترى منــي، لــم أســتطع أن أقــرر مــن أبيعــه 
يــودون، لقــد وصلــت درجــة  لذلــك جعلتهــم يختــارون مــن 
ــاروا  ــا ماكــس. وقــد اخت ــاءة فينــي إلــى هــذا المســتوى ي الدن
آدم، ولحالتهــم الاجتماعيــة ومكانتهــم قــد أخفــوا كل شــيء 
حتــى الحقيقــة التــي انــي رُزقــت بتــوأم، أخــذوه بعيــداً مقابــل 
مبلــغٍ ضخــم لــم أكــن أتخيلــه، ومــن ثــم قــررت أن أعمــل جاهداً 
لأشُــغل نفســي عــن هــذا الألــم الــذي لا ينُســى، مــع مــرور 
الوقــت قــد تلاشــى ولــم أعــد لــه مكانــاً بداخلــي، كنــت أتذكــره 
ــراًّ فــي وقــت  ــم كان طعمــه مُ ــرةٍ وأخــرى لكــن دون أل ــن فت بي
ســابق...«  قاطعتهــا وشــرراً يخــرج مــن عينــاي: »مــا الــذي 
اقترفتــه مــن جرمــاً يــا أمــي؟« ، قالــت: »لا أعــرف يــا ماكس... 
لكــن منــذ مــدة ليســت بالطويلــة وجدنــي ولا أعــرف كيــف 
ومــن أخبــره عنــي ومنــذ ذلــك الوقــت المضايقــات بــدأت منــه 
حتــى أتــى إلــي بالأمــس وحينهــا علمــت بــأن هنالــك منحنــى 
حــاداً أمامــي لا أعــرف ان كنــت أســتطيع تفاديــه أم لا.« ، قلــت 
لهــا دون اكتــراث: »مــا الــذي توحيــن إليــه؟« ، أجابتنــي: »لا 
أعــرف، لكــن حصلــت مشــادة بيننــا وقــد كان تصادمــاً قوياً...« 
، قلــت لهــا: »لمــاذا لا تخبرينــي بالأمــر إذاً بعــد اخبــاركِ لــي 
بــه بهــذا كلــه.« ، قالــت: »الأمــر لــن يضيــف شــيئاً يــا ماكــس، 
لقــد أخبرتــك بالجــزء الأهــم وهــذا كل مــا فــي الأمــر.« ، هنــا 

بدأت أشعر بالغضب أيها الضابط شيلسي.« 
قالت الضابط شيلسي: »ما الذي حدث بعدها؟« 

ــت لهــا: »أخفيــت  ــى رأســه: »قل ــده عل أجــاب وهــو يضــع ي
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ســر وجــود أخٍ تــوأم لــي لأن الأمــر لــن يضيــف شــيئاً لحياتــي، 
والآن تخفيــن مــا حــدث بينكمــا بالأمــس لأنــه لــن يضيــف 
ــام، أو  ــة لا نعلمهــا، ربمــا أي شــيئاً أيضــاً لكــن بعــد مــدة زمني
أســابيع، أو أشــهر، أو ســنين ســوف تخبرينــي كمــا أخبرتنــي 
بأمــر توأمــي الآن.« ، قالــت: »ليــس هكــذا يــا ماكــس، انــه 
معقــد أكثــر ممــا تظــن.« ، قلــت لهــا وأن أنهــض مــن مكانــي: 
»إذن أخبرينــي كــي لا يكــون معقــداً لــي.« ، قالــت بعــد أن 
وقفــت هــي أيضــاً: »لا أســتطيع اخبــارك يــا ماكــس.«  بــدأت 
أشــعر  أن  ودون  بالجنــون  أصابتنــي  لأنهــا  عنهــا  بالابتعــاد 
الخزائــن  احــدى  علــى  ورميتــه  زجاجــي  مجســماً  تناولــت 
الزجاجيــة التــي تمتلكهــا لتتكســر إلى أجــزاءٍ مختلفة بحجمها 
فقالــت هــي صارخــة علــي: »مــا الــذي تفعلــه يــا ماكــس أمــام 
والدتــك؟« ، قلــت لهــا صارخــاً: »لا تلعبيــن ورقــة الأم والابــن 
ــوم.« ، تقدمــت نوحــي وهــي  ــد الي ــا بع ــن أجُاريه ــا أمــي، فل ي
تصــرخ علــي: »عــن أي ورقــة تتحــدث.«  قلــت لهــا وأصواتنــا لا 
تــزال تعلــو: »لا شــأن لــك، ســوف أغــادر الآن وأرجــوكِ لا 
تتحدثــي إلــي.«  تمســكت بيــدي فدفعتهــا بقــوة وســقطت 
بعيــداً عنــي، شــاهدتها وهــي علــى الأرض تقــول: »هــل هــذا ما 
تعلمتــه مــن إينيــز.«  لــم أرد علــى كلماتهــا تلــك وتحركــت 
ــي،  ــا لتلحــق ب ــاب لأخــرج وقامــت هــي مــن مكانه باتجــاه الب

خرجت لأشاهد مادلين أمامي.« 
قالت الضابط شيلسي: »هل قالت لك شيئاً.« 

ــي وقتهــا  أجابهــا ماكــس: »لا أعــرف فــي الحقيقــة فغضب
لــم يجعلنــي أســمع شــيء ولا أرى شــيء، كنــت انســانٍ بــا 
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وعي كشارب الخمر.« 
قالت: »لا تعرف أيضاً ان تحدثت إلى كلير أم لا.« 

هــزَّ رأســه وعينــاه قــد امتلأتــا دموعــاً يأبــى أن يجعلهــا 
تخــرج وهــو يقــول: »كمــا أخبرتــك لا أعــرف... فلــم أكــن 

منتبهاً لشيء بسبب غضبي.« 
قالت: »هل هناك شيئاً تود اضافته.« 

قال سريعاً: »لا... هل أستطيع الذهاب الآن؟« 
ــم، تســتطيع الخــروج...  ــط شيلســي: »نع ــه الضاب ــت ل قال

شكراً لك على تعاونك وسوف نبقى على تواصل.« 
لــم ينبــس ببنــت شــفه وخــرج مســرعاً دون أن ينتظرهــا أن 
تفتــح لــه البــاب أو حتــى تقــوده إلــى الخــارج، لــم تنفعــل هــي 
أيضــاً لأنهــا تعلــم بأنــه يمــر فــي حالــةِ حــزن ولا تريــد أن تزيــد 

همه أكثر مما فعلت للتو.





شيلسي
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»ســتنتهي مناوبتــي قريبــاً، أشــعر بحالــة خمــول بســبب 
الســاعات الطويلــة التــي قضيتهــا فــي هــذه المناوبــة التــي لــم 

تنتهِ حتى الآن.« 
رد عليهــا جــون الــذي دخــل للتــو قبــل بدايــة وقــت مناوبتــه: 

»أنت هنا قبل مناوبتك صحيح؟« 
ــي  ــا ك ــي نصفه ــي قبل ــة الت ــم، أخــذت المناوب ــه: »نع أجابت

أنتهي من بعض الأمور بالإضافة إلى مناوبتي الأساسية.« 
قالها لها: »وهل اتممتها؟« 

أجابــت: »نعــم انتهيــت مــن كل شــيء، وهــذا يعنــي بأنــي 
سوف آتي لمناوبتي دون عملٍ ينتظرني...« 

قاطعهمــا صــوت مديــر القســم يخبرهمــا بــأن عليهمــا 
التوجــه إلــى مهمتهمــا التاليــة، فقــد أتــت شــكوى مــن مالــك 
مبنــى بــأن هنالــك ســيدة تقطــن فــي احــدى الشــقق لــم تلــقِ 
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بقمامتهــا لأيــام لأن الرائحــة بــدأت تنتشــر فــي ذلــك المبنــى، 
وان ظــل الأمــر علــى هــذه الحالــة فســوف يشــعر بالأمــر بقيــة 
السُــكان وســوف يشــتكون. تحــرك كل مــن شيلســي وجــون فــي 
ســيارة واحــدة وهــي تشــعر بالضيــق لهــذا الأمــر، علــى حافــة 
ــة ســوف  ــةً إضافي ــد أعطاهــا مهم ــا فق ــاء مــن مناوبته الانته
يزيــد عليهــا وقتــاً لا حاجــةً لهــا فيــه، جــون يقــود الســيارة وهي 
ــوراء مغمضــة عينيهــا  فــي المقعــد الجانبــي رافعــة رأســها لل
ــة التــي تكــون فائدتهــا  لتنــال علــى قســطٍ بســيطٍ مــن الراحل
كبيــرة حتــى وان كانــت دقائــق معــدودة، يعلــم جــون بأنهــا ظلــت 
مســتيقظة لســاعاتٍ طويلــة وأنهــا تشــعر بالانزعــاج مــن هــذه 
ــاً  ــاح قلي ــا كــي ترت ــث معه ــك قــرر عــدم الحدي المهمــة ولذل

حتى يصلا لوجهتهما.
توقــف بســيارته أمــام المبنــى وترجــل منهــا جــون قبــل 
شيلســي وظــل واقفــاً رافعــاً رأســه يتفحــص المبنــى، خــرج 
وســأله ان كان مــن رجــال الشــرطة فأومــأ  رجــاً ســريعاً 
برأســه جــون وفــي وقتهــا ترجلــت شيلســي مــن الســيارة لتقــف 
بمحاذاتــه، فتــح الرجــل الــذي عــرف بنفســه أنــه يدعــى خــوان 
وقــد كان فــي انتظارهــم، أخبرهــم عــن مــكان الشــقة التــي 
تخــرج منهــا الرائحــة وغادرهــم ليذهــب إلــى مكتبــه البســيط 
الــذي هــو عبــارة عــن غرفــة فــي القبــو. ســبقت شيلســي جــون 
ــه  ــاً ليمســح المــكان بعين ــدرج أمــا جــون ظــل قلي ــد ال لتصع
دون أي ســبب، فقــط عــادة يحــب أن يفعلهــا كلمــا ذهــب فــي 
مهمــة حتــى وان كانــت لا تســتحق كلمــة مهمــة لاســتخفاف 
النــاس فــي بعــض الأحيــان مــن عملنــا ويظنــون بــأن كل شــيء 
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يســتحق الاتصــال علــى الشــرطة. وصلــت هــي الطابــق الثانــي 
الشــقة  عــن  لتبحــث  قليــاً  توقفــت  الشــقة،  مــكان  حيــث 
المطلوبــة وتــرا الأرقــام التــي علــى الأبــواب الأربعــة الموجــودة 

في هذا الطابق، أطلت بخلفها وشاهدت جون ورائها.
أشــارت بيدهــا نحــو الشــقة قائلــة: »هــذه هــي مهمتنــا... 

هيا نتحرك كي انتهي منها وأعود إلى المنزل.« 
تقــدم جــون ومــا أن وصــل أمــام البــاب رفــع يــده لكــي 
يطــرق، وقبــل أن يفعــل ذلــك اســتوقفته شيلســي ممســكةً بيــده 

تنهيه عن ذلك.
سألها: »ما الأمر؟ ألا تودين الانتهاء؟« 

قالت له بحذر وهي تشير بعينيها: »أنظر هنا.« 
حــدق فــي عينهــا لثوانــي معــدودة بعدهــا نظــر إلــى المــكان 
الــذي أشــارت إليــه بعينهــا، شــاهد بقعــة حمــراء علــى زاويــة 
ــا، أعــاد  ــن النظــر فيه ــا تمع ــرى إلا عندم ــكاد لا تُ المدخــل ت
نظــره إليهــا بعــد أن اتســعت عينــاه وظــا صامتيــن قليــاً وهــو 
واقفيــن  يــزالان  لا  وهــو  بعينهمــا  كلــه  الطابــق  يمســحان 

مكانهما.
سألها: »هل افتح الباب؟« 

أخرجــت مــن جيــب معطفهــا قفــازاً ووضعتــه علــى مقبــض 
البــاب كــي لا تتســخ بصماتهمــا هنــا تحــذراً مــن أي شــيء 
وقالــت لــه وهــي تضــع يدهــا عنــد خصرهــا تحديــداً علــى 

مقبض مسدسها: »الآن افتح.« 
فتــح البــاب ودخلــت هــي أولاً ليأمــن لهــا الحمايــة مــن 
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الشــقة  بدخولهمــا  لتعلــن  بكلمــة  تتفــوه  أن  وقبــل  الخلــف، 
انطبــق فمهــا فــور رؤيتهــا جثــة خامــدة علــى الأرض مضجــرة 
بدمائهــا، التفتــت لجــون بصمــت وتوتــر فــي آن واحــد تخبــره 
بعينيهــا أن عليهمــا تحــري الشــقة والبحــث عــلَّ القاتــل لا 
يــزال موجــوداً مختبــأً فــي احــدى الغــرف. دخــا كل الغــرف 
وفتشــا فــي غرفــة الملابــس والحمــام وتحــت الســرير لكــن لــم 
يجــدا أثــراً لوجــود شــخصٍ علــى قيــد الحيــاة فــي الشــقة 

مختبأً.
بــأن  عــادا إلــى مدخــل الشــقة وقالــت: »مــا أن ظننــت 

مناوبتي ستنتهي حتى أتت لي مهمة لا أعلم من أين.« 
قال جون: »لن تجلسي إذاً غداً هكذا دون شيء.« 

قالــت: »هيــا اتصــل بالمركــز وأعلــن خبــر وجــود جثــة فــي 
الشقة ولننتظر قدوم الفريق.« 

ــزم المســؤول  ــد أن أل ــط شيلســي بع ــت الضاب ــك ظل وبذل
بعملها في هذه القضية.
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»يــا إلهــي، يــا لــه مــن يــومٍ طويــل.«  هــذا مــا قالتــه الضابــط 
شيلســي بعــد مســح مســرح الجريمــة برفقــة الفريــق وهــي فــي 
مكتبهــا، أســندت جبهتهــا علــى ســطح مكتبهــا وهــي متعبــة 
وتــود أن تحصــل ولــو علــى ســاعة واحــدة مــن نــومٍ يعُيــد مــلء 
وقودهــا لكــي تســتطيع أن تركــز فــي هــذه القضيــة الجديــدة، 
ــى  ــى شــقتها أم تذهــب إل ــد العــودة إل لا تعــرف إن كانــت تري
ــد  ــة الاســتراحة تبع ــة الاســتراحة، بالرغــم مــن أن غرف غرف
التــي  الراحــة  علــى  تحصــل  لــن  أنهــا  إلا  خطــوات  بضــع 
تســتحقها، أمــا شــقتها فهــي علــى بعــد مســافة نصــف ســاعة 
ــن  ــك بالقطــار، بالرغــم م ــن ذل ــل م ــدام وأق ــى الأق مشــياً عل
هــذه الدقائــق التــي ســوف تهُــدر إلا أنهــا ســوف تحصــل مــا 
ســوف تريــده ولذلــك قــررت دون أن تفكــر لدقيقــة كل لا 
تتســرب تلــك الدقيقــة مــن وقتهــا الــذي تملكــه وتضيــع هبــاءً 
ــا  ــركُ عينيه ــب وراحــت تف ــن المكت ــت رأســها م ــورا. رفع منث
النعــاس مــن جفنيهــا حتــى تصــل  لتزيــح تراكمــات  بشــدة 
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بســام إلــى الشــقة، التفتــت إلــى زميلهــا جــون وقالــت لــه: 
»ســوف أذهــب لأنــال قســطاً مــن الراحــة، تســتر علــي إن ســأل 

عني أحد.« 
أومأ برأسه وقال لها: »خذي الوقت كله يا شيلسي.« 

قالت له وهي تهم بالمغادرة: »بضع ساعاتٍ فقط يا جون.« 
راحــت تمشــي ســريعاً باتجــاه قطــار الأنفــاق، لــم تكــن تعــر 
اهتمامــاً لمــن اعتــادوا إلقــاء التحيــة عليهــا أثنــاء مرورهــا مــن 
هــذا الطريــق يوميــاً كالســيدة التــي تبيــع الزهــور فــي منتصــف 
ــه، وذلــك الشــريد  العمــر، والســيد الــذي يمســح نافــذة بقالت
الــذي يجلــس قبالــة الشــارع علــى قطعــة مــن الــورق البنــي 
الــذي أصبــح مبلــاً، مســنداً ظهــره علــى احــدى الجــدران فــي 
زاويــة بهــا مظلــة تقيــه مــن المطــر، وغيرهــم. مــن ينتبــه عليهــا 
فقــد يظــن بأنهــا امــرأة متعاليــة لعــدم ردهــا علــى أيٍّ منهــم، 
وآخــرون قــد يظنــون بأنهــا متعجرفــة، فــكل شــخص يشــاهد 
ــة لا  ــون خاطئ ــا تك ــاً م ــة دائم ــك الزاوي ــه وتل ــن زاويت ــره م غي

تعكس الصورة الصحيحة للإنسان.
تدخــل إلــى شــقتها وذهنهــا خــاوٍ لا شــيء بــه ســوى أحــداثٍ 
لــو  أفــكارٍ غيــر واضحــة كالضبــاب،  متقطعــة علــى شــكل 
ــر،  ــدوء لوضحــت أكث ــاً لتنتظــر مــرور الوقــت به ســكنت قلي
ــة  ــى طاول ــذي كان جالســاً عل ــى شــريكها ال ــة عل تلُقــي التحي
الطعــام التــي تتســع لأربعــة أشــخاصٍ فقــط غارقــاً بجهــاز 
حاســبه المحمــول، تدخــل لغرفتهــا دون أن تتوقــف أو تلتــف 
إليــه لا هربــاً منــه وإنمــا هربــاً مــن إرهاقهــا، تخلــع معطفهــا، 
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ثــم وشــاحها، ثــم ســترتها، بعــد ذلــك حذائيهــا فجوربيهــا. 
تحنــي ظهرهــا أمــام المغســلة لتبلــل وجههــا وعنقهــا لتمســح 
ــي للأجــزاء  ــا ســريعاً دون أن تبال ــار العمــل، تجفــف وجهه آث
المبللــة وبعدهــا وضعــت رأســها علــى وســادتها التــي هــي 

بمثابة غيمة ممتلئة.
يدخــل عليهــا شــريكها مــارك وهــو منزعــج قائــاً: »فقــط 

تلُقين التحية يا شيلسي، لا شيء أيضاً أستحقه؟« 
أجابــت وهــي علــى الســري ووجههــا علــى الوســادة: »ليــس 

الآن يا مارك.« 
قــال لهــا: »ومتــى إذاً يــا شيلســي، إلــى متــى سيســتمر هــذا 

البرود بيننا؟« 
ــت لــك ليــس  قالــت وهــي ترفــع رأســها مــن الوســادة: »قل
الآن، نســتطيع أن نكمــل الحديــث فــي وقــتٍ لاحــق، ليــس لــدي 
الكثيــر مــن الوقــت للمجادلــة... هــي بضــع ســاعات أريــد أن 
أحســن اســتغلالها كــي أنعــم بالقليــل مــن الراحــة كــي أســتطيع 

أن أتابع العمل على هذه القضية الجديدة.« 
ردَّ عليها بصرامة: »كفاكٍ يا شيلسي.« 

قالت: »أنت كفاكَ رغواً ودعني...« 
اقتــرب منهــا مايــك خطوتيــن وقــال بصرامــة: »لا أســتطيع 
أدعــك بعــد الآن دون حديــثٍ ســوف يرســم لنــا الطريــق أمامنــا 
بصــورةٍ أوضــح، عليــكِ أن تعرفــي بــأن العمــل ليــس كل شــيء 
أفراحــك  يشــاطرك  شــريك  لديــك  وأن  الحيــاة  هــذه  فــي 

وأحزانك وكل تفاصيل حياتك.« 
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قالــت شيلســي: »وأنــا أعلــم بذلــك دون الحاجــة مــن أن 
تذكرني بذلك يا مارك في كل مرة.« 

ــم  ــكِ لأن الأمــر ل ــا لا أذكــرك وإنمــا أقــول ل ــا: »أن قــال له
يعد من أولوياتك الآن.« 

قالــت بانفعــال وهــي تجلــس علــى حافــة الســرير: »ومــا 
أدراك ما هي أولوياتي... هي أولوياتي وأنا من يقررها.« 

قــال: »ونحــن الاثنيــن تربطنــا علاقــة وشــريكين فــي هــذه 
الحيــاة إلــى متــى ســوف تبُديــن العمــل علــى علاقتنــا، إلــى 
متــى أجلــس مكتــوف الأيــدي دون أن أعلــم متــى تدخليــن 

للمنزل ومتى تغادرين وأين تذهبين وأين تأتين.« 
فــي  لــك  شــأن  »لا  تقــول:  وهــي  مكانهــا  مــن  نهضــت 

تحركاتي، فهذا هو طبيعة عملي.« 
قــال مــارك: »نعــم لا شــأن لــي، لكــن أريــد أن أشــعر بــأن 
لــي شــريكة أســتطيع أن أكــون بصحبتهــا عندمــا أريــد دفئــاً لا 

يستطيع أحداً منحي إياه.« 
قالت بغضب: »ليس لدي الكثير من الوقت للقتال معك يا 
مارك، ساعاتٍ فقط وعلي العودة إلى العمل كما قلت لك.« 

قــال لهــا: »وهــذه هــي حياتــكِ فقــط؟ عمــل وراء عمــل وراء 
عمــل؟ لا شــيء قبــل ذلــك أو بعــده؟ كأن لا حيــاة لــكِ ولا 

أشخاصٍ تشُاركينهم لحظاتٍ معهم...« 
وقتهــا شــعرت بــدوارٍ بســيط، تمُعــن النظــر فيــه ولشــفتيه 
اللتــان تتحــركان وتخــرج منهــا كلمــات عتــابٍ موجهــةً لهــا، 
لكنهــا لا تعــد تســمع صوتــه بســبب الطنيــن الــذي أتــى فجــأة 
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فــي أذُنيهــا. تشُــاهده وهــو منفعــل بحــركات يــده التــي تتحــرك 
مــع شــفتيه وعينــاه اللتــان مصوبتــا نحوهــا، وهــي تنتظــر وقــت 

انطباق شفتيه لتعرف بأنه انتهى من الحديث.
ــه وهــو  ــد أن طــرق مــارك بإصبعي ــا بع ــى وعيه ــدت إل اعُي

يقول لها: »لا تفعلي ذلك الأمر الآمر.« 
سألته دون اكتراث: »عن أي أمر تتحدث؟« 

قال: »اختفائك وأنت هنا أمامي.« 
قالــت لــه وصبرهــا بــدأ ينفــذ: »أغُــرب عــن وجهــي لأنــي لا 
أســتطيع أن أتحمــل كلمــةً واحــدة صــادرة منــك أو منــي... 

أرجوك اذهب ولنكمل الحديث في وقتٍ لاحق.« 
قــال لهــا بعصبيــة شــديدة: »يــا لــكٍ مــن امــرأة عديمــة 

الإحساس.«  وخرج من الغرفة.
يغُلق،  الباب  سمعت  حتى  مكانها  في  واقفة  هي  ظلت 
إليها.  تسعى  التي  لراحتها  عينيها  هي  أغلقت  وبانغلاقه 
استيقظت على صوت رنين هاتفها الذي كان خفيفاً، راحت 
تبحث عنه بين طيات اللحاف بيدها دون أن تلتفت له حتى 
وجدته، وضعت الهاتف أمام وجهها وجفنا عيناها أقرب إلى 
الملامسة بسبب الضوء، شاهدت اسم زميلها جون، انقلبت 
على ظهرها ومسحت بيدها الأخرى وجهها وهي تتأفف لكن 
سرعان ما أفاقت وأجابت على جون الذي أخبرها بأن عليها 
القدوم الآن. نهضت من السرير وراحت تغتسل سريعاً وظلت 
وسترتها،  القميص  سوا  شيء  تغير  أن  دون  ذاته  بلباسها 

هرولت سريعاً خارجة من شقتها لتتجه إلى مقر عملها.
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قــال لهــا جــون: »هــا قــد خــرج ماكــس، هــل هنــاك أحــداً 
آخراً تريدين استجوابه قبل انقضاء اليوم؟« 

وهــي تجلــس علــى مقعدهــا تقــول لــه: »لا أرجــوك...«  
تتنهــد قليــاً ثــم تكمــل: »ســوف أعلنهــا مــن ليلــة ولنكمــل غــداً، 

سوف أعود إلى المنزل بعد قليل.« 
ردًّ عليهــا: »أشــعر بــأن دوافــع ماكــس أكبــر مــن دوافــع 

مادلين لأنها ليست بكامل وعيها كما أخبرنا ماكس.« 
قالــت شيلســي: »حتــى الآن يــا جــون لا أعلــم ان كنــت أنــا 
بكامــل قــواي العقليــة لأخبــرك مــن دوافعــه أكبــر ممــن، ســوف 
أخبــرك بالغــد بعــد أن نســتريح ونــدرس الأمــر قليــاً ونوســع 

نطاق بحثنا فلدي فضول بحبيبته السابقة إينيز.« 
ــه:  ــر فــي درج مكتب ــره الصغي ــال ماكــس وهــو يضــع دفت ق

»حسناً إذاً لنذهب.« 
سـلكت شيلسـي الطريق نفسـه للشـقة، غارقة في مخططٍ 
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رسـمته فـي ذهنهـا عـن هـذه القضيـة، صورتـا كل مـن مادليـن 
إلـى  متجهـة  كثيـرة  خطوطـاً  وتحتهمـا  الأعلـى  فـي  وماكـس 
صورة كلير. كل وقتها الذي أمضته في المسـير نحور الشـقة 
كان مـن نصيـب هـذه القضيـة حتـى وطـأت قدماهـا شـقتها 
وضعـت  مـارك،  مـع  حـدث  مـا  كل  ووصـول  وصولهـا  معلنـة 
ابهامهـا فـي فمهـا وراحـت تعـض فـي ظفرهـا وهـي تبحـث 
بعينيهـا عـن أثـرٍ لـه قبـل أن تخطو أي خطـوة، لم تجد أي أثراً 
منهـا  مـرآةٍ  علـى  المطبـخ  أصبـح  حتـى  قلياًل  فتقدمـت  لـه 
وبـدأت تطـل برأسـها باحثتـاً عنـه، مـن ثم الممر مـروراً بغرفة 
المكتـب إلـى أن وصلـت الغرفـة فلـم تجـده فـي أي مـكان فـي 
الشـقة. تنفسـت الصعـداء لأنهـا لا تـود أن تـراه الآن ولا تعلـم 
السـبب ان كان غضبهـا، أم ان كانـت تريـد أن تخلـد للنـوم أو 

أنها لا تود خوض شجارٍ آخراً.
فــي حــوض الاســتحمام وقفــت تحــت الميــاه المتدفقــة 
رافعــه رأســها لتنــزل علــى وجههــا، وقتهــا تســاءلت ان كان مــا 
قالــه مــارك صوابــاً، تســأل نفســها: »هــل أنــا غارقــة فــي 
عملــي؟« ... »هــل أهملتــه كمــا يقــول؟« ... ســرعان مــا طــردت 
هــذه الأفــكار مــن رأســها وقالــت لذاتهــا: »لا لــم أهملــه يومــاً 
قــط، يقــول هــذا كلــه كــي لا أجتهــد فــي عملــي وأكــون انســاناً 
ناجحــاً، عليــه أن يــدرك بــأن الانســان فــي بعــض الأحيــان 
يحتــاج إلــى خلــوة مــع ذاتــه ســواء للراحــة أو لعملــه أو لأي 
شــيء يريــد فعلــه، وهــو ليــس لديــه الســلطة فــي اخبــاري مــا 
أفعــل ومــا لا أفعــل.« . خرجــت مــن الحمــام بمنشــفتين واحــدة 
ملفوفــةٍ علــى جســدها والأخــرى علــى شــعرها، جلســت أمــام 
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التلفــاز وراحــت تقلــب القنــوات، أثنــاء ذلــك تذكــرت بــأن مارك 
ســوف يدخــل فــي أي وقــت وان شــاهدها هنــا فســوف يعيــد 
آخــراً  اليــوم أو ربمــا يفتــح موضوعــاً  ســيناريو مــا حــدث 
للجــدال وهــي لا طاقــة لهــا فــي ذلــك الآن ولا لاحقــاً ولا فــي 
أي وقــت. تغلــق التلفــاز وتعيــد جهــاز التحكــم إلــى مكانــه علــى 
الطاولــة وتذهــب إلــى غرفتهــا، ترتــدي ملابــس نــومٍ مريحــة 
ــة حتــى  واســتلقت علــى الســرير، لــم تمــض ســوا دقائــق قليل

خلدت إلى النوم.
لا تعلــم كــم مــن الوقــت مضــى لكــن المــكان مظلــم، تتقلــب 
علــى الســرير وتتحــس مــكان مــارك لكــن فــارغ، تســمع صوتــاً 
بــأن  لتكتشــف  تعــرف مصــدره، تنصــت قليــاً وتصغــي  لا 
الصــوت مــن خــارج غرفهــا أي أنــه بداخــل الشــقة، نعــم هــي 
شــرطية لكــن وقتهــا شــعرت بالخــوف، تخبــر ذاتهــا بأنــه مارك 
هــو مــن فــي الخــارج ويصــدر هــذا الصــوت لكــن لــم تســتطع 
أن تقنــع نفســها بذلــك فالخــوف انتشــاره أســرع فــي الجســد 
كالســم، رفعــت رأســها قليــاً وهــي تحــدق فــي بــاب غرفتهــا 
الــذي هــو مفتوحــاً قليــاً وتمنــت لــو كان مغلقــاً، لمحت جســداً 
لتنتصــب  بدنهــا  اقشــعر  وهنــا  المفتوحــة  المســاحة  مــن 
شــعراتٍ شــفافة بجســدها مــا أن أدركــت بــأن الجســد الــذي 
ــى الوســادة ســريعاً  ــارك، أعــادت رأســها عل ــم يكــن م ــه ل رأت
ســاحبة اللحــاف علــى وجههــا لتغطيــه تاركــةً مســاحةً صغيــرة 
بــأن  المقــدرة  لديهــا  عــن عينيهــا.  القليــل فقــط  لتكشــف 
تنهــض وتقــاوم لكــن الخــوف قــد انتشــر بكامــل جســدها 
وتمكــن منهــا، ســمعت صريــر البــاب وهــو يفُتــح أكثــر كاشــفاً 
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عــن امــرأة واقفــة أمــام الغرفــة الآن تحمــل طفــاً بيديهــا 
ــا لكــن لا تســتطيع أن  ــن، تراهــا شيلســي وهــي تعرفه الاثنتي
تثبــت أيــن قــد شــاهدتها مــن قبــل، تتقــدم بخطواتهــا نحــو 
ــا لا تتحــرك، وصــل جســد  ــي مكانه ســرير شيلســي وهــي ف
المــرأة أمــام وجــه شيلســي، تــود أن تغلــق عينيها أو أن تســحب 
اللحــاف لتغطــي عينيهــا لكنهــا لا تســتطيع كأن كل عضــوٍ 
ــا، انخفــض جســد  ــن به ــه وتوقــف الزم ــلَّ حركت ــد شُ ــا ق فيه
المــرأة التــي كانــت ترتــدي رداء نــومٍ أبيــض اللــون حتــى أصبــح 
ــى نفــس المســتوى، تحــدق  ــا شيلســي عل ــل وجه ــا يقُاب وجهه
بعيــن شيلســي بوجــهٍ أبيــض شــاحب. تحــاول شيلســي أن 
تصــرخ، تضــرب، تغلــق عينهــا، تقفــز، تبكــي، لكــن لا شــيء 
ــن  ــا م ــذة تمنعه ــا تعوي ــت عليه ــرأة هــذه ألق يحــدث. كأن الم
الحــراك، فتحــت المــرأة فمهــا وهنــا شــعرت شيلســي بــأن 
قلبهــا قــد فــارق جســدها بالفعل بســبب هذا المشــهد المريب 
الــذي تــراه الآن أمــام عينهــا التــي لا غشــاوةٍ تخفــي شــيئاً 
أمامهــا، نطقــت المــرأة قائلــة: »هــم فعلــوا ذلــك.«  وأمســكت 

بعنق شيلسي بعد أن رمت الطفل أرضاً.
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تســتيقظ شيلســي مــن نومهــا بهلــع، مــرةً واحــد شــهقت 
الهــواء، اســتيقظت مــن ســباتٍ ينعــدم الهــواء خلالــه، شــعرت 
بيــدٍ تلامــس جســدها فالتفتــت إليهــا وإذا هــي تقفــز لكنهــا لــم 
تســتطع التحــرك بعيــداً لكونهــا هــي يــد مــارك الــذي كان 
ــا يديــه، كأنــه بعناقهــا ســوف يحميهــا  متشــبثاً بشيلســي بكلت

من الكل الأشياء التي ترُمى عليها مثل الدرع.
قال لها: »مجرد كابوس يا شيلسي... مجرد كابوس.« 
ردَّت عليه وهي تبتعد عنه: »نعم أعلم... هو ذاته...« 

ــن  ــا م ــا بنهوضه ــثٍ مطــول بينهم ــت مــن حــدوث حدي منع
ســريرٍ دافــئ يقيهــا مــن بــرد الشــهر، وحبيبــاً صــادق بمشــاعره 
إلــى المطبــخ،  قبــل أفعالــه لا يوجــد منــه الكثيــر. ذهبــت 
تســخن المــاء وأثنــاء غليانــه أخرجــت كوبــاً ووضعــت بداخلــه 
كيــس شــايٍ وراحــت تقــف تحــدق فــي الغلايــة الالكترونيــة 
وهــي تعيــد أحــداث الكابــوس فــي عقلهــا، تحــاول أن تتذكــر 
المــرأة التــي شــاهدتها فــي الحلــم وتعيــد احيــاء صــور بعــض 
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ــرةٍ  ــي ذاك ــاك ف ــا تجدهــا هن ــم عله ــن تعرفه الأشــخاص الذي
الغليــان  مــن  المــاء  انتهــى  الشــعر.  كمــا تمشــط  تمشــطها 
فســكبته بكوبهــا وراحــت إلــى النافــذة وهــي تفعــل ذلــك أدارت 
رأســها نحــو الســاعة التــي كانــت تشــير إلــى الثالثــة بعــد 
منتصــف الليــل ودقائــق قليلــة بعدهــا، وقفــت بمحــاذاة النافــذة 
التــي يصــل ارتفاعهــا للســقف تقريبــاً وأمالــت بجســدها عليها 
مُســندة كتفهــا الأيســر، تحــدق بالنافــذة والأمطــار التــي تــكاد 
ألا تتوقــف، تفكــر بمــا قــال لهــا زميلهــا جــون بشــأن دوافــع مــن 
هــي الأكبــر مــن الأخــرى ليصــل الأمــر لقتــل كليــر، خــال 
ــا  ــد مــن القضاي ــق شــاهدت العدي ــا فــي مجــال التحقي عمله
ــة  ــاس لا نســتطيع الشــك بهــم، هــذه القضي ــي يرتكبهــا أنُ الت
ــة  ــاك غمام ــل لكــن هن ــرى مــن هــو القات ــكاد تســتطيع أن ت ت
تمنعهــا مــن ذلــك، تعــرف تمامــاً بــأن القاتــل قريــب جــداً مــن 
كليــر وقــد يكــون كل مــن ماكــس أو مادليــن أو ربمــا أحــداً آخــر 

وعلينا توسيع نطاق الاستجواب.
أحســت بمــارك وهــو يجلــس علــى الكنبــة لكنهــا لــم تلتفــت 

له فقال لها: »تحدثي إلي يا شيلسي.« 
قالت: »لا أستطيع الآن، فأنا أفكر بالقضية.« 

قــال لهــا: »هــذا هــو مــا تفعلينــه دومــاً، حتــى بوجــودك هنــا 
تفكرين بالعمل دون أن تفكري بمن هم حولك في اللحظة.« 
طــوال  التفكيــر  يتطلــب  »عملــي  تســتدير:  وهــي  قالــت 

الوقت يا مارك، أنت تعلم بذلك.« 
قــال لهــا وهــو يمــرر أصابــع يــده علــى شــعره: »يــا شيلســي 



م. زايد المرزوقي96

عليــكِ أن تضعــي حاجــزاً بيــن حيواتــك التــي تعيشــيها، يجــب 
أن يكــون هنــاك حاجــزاً بيــن حيــاة العمــل وحياتــك الخاصــة 

وإلا لن تنجح إحداها.« 
ردت عليــه بغضــب: »وأنــت أدرى بكيفيــة إدارة حياتــي أكثــر 

مني؟« 
قــال لهــا مدافعــاً عــن نفســه: »لــم أقــل ذلــك بتاتــاً، أريــدك 
فقــط أن تفهمــي بــأن لــكِ حقوقــاً أكثــر غيــر هــذا العمــل 
اللعيــن، الحيــاة لا تعنــي العمــل إلــى أن تفشــل حياتنــا الخاصــة 
بتدميــر العلاقــات التــي تربطنــا بغيرنــا أيٍ كانــت، فالأمــر 
يتــرك جرحــاً عميقــاً يحتــاج إلــى وقــتٍ ليتماثــل للشــفاء، وبعــد 
أن يشــفى الجــرح تولــد بــدلاً منــه ندبــةً لا تبــارح مكانهــا 
تذكرنــا بمــا حــدث. هــل فكرتــي يومــاً بالآثــار التــي تخُلفيهــا 

وراءك وأنت منغمسة بعملك لا تعيرينَ أحداً شيئا؟ً« 
ردَّت عليــه: »هــذا كل مــا تفعلــه يــا مــارك، تهاجمنــي بــدلاً 
مــن أن تكــون ســنداً لــي وتشــجعني علــى الاجتهــاد فــي عمــلٍ 

أحبه...« 
قاطعهــا: »لــن أشــجعكِ علــى هــدم علاقــة وقطــع أنُــاسٍ 

من حياتك وأولهم أنا.« 
قالت له: »ألا تفهم بأن النقاش عقيماً معك.« 

أجابهــا: »لــن أتحمــل مســؤولية أخطائــك يــا شيلســي، إياكِ 
أن تلقــي اللــوم علــي وأنــا أول الداعميــن لــك والمبــادر بيننــا 
فــي خلــق بيئــة نقاشــية لتفــادي الأخطــاء الجســيمة التــي 
ســوف تنتــج ان لــم يكــن هنالــك نقــاش فــي أي علاقــة، لا بــد 
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مــن أنــك أصبحــت مدمنــة، تشــعرين بنشــوةٍ مختلفــة بســبب 
ــن ذلــك إلا  العمــل، فالأمــر يضــرك وبالرغــم مــن أنــك تعلمي
أنــك تتجاهليــن الأمــر وتتابعيــن مــا تمارســيه بســبب تلــك 
النشــوة. أصبحــت كمدمــن الكحــول أو المخــدرات أو أي حالة 
ــأن الأمــر لا يضرهــم  ادمــانٍ معروفــة بالمضــرات، يعلمــون ب
فقــط وإنمــا يضــر أقــرب النــاس إليهــم حتــى ينفــروا منهــم، 
لقــد حاولــت كثيــراً يــا شيلســي أن أتقــرب منــك وأبقــى معــك 
ــد تجــاوز حــداً أعلــم تمامــاً بأنــي لا أســتطيع  لكــن الأمــر ق
مواكبتــه. ســوف أغــادر أول الصبــاح ولــن أعــود طالمــا لا 
يوجــد بداخلــك نبضــاً يقُــاوم هــذا الإدمــان، يؤســفني أن أغادر 
بعــد أيــامٍ لا أســتطيع أن أعبــر عنهــا قــد عشــناها ســوياً لكــن 
الأمــر أصبــح لا يطُــاق لدرجــة النفــور. أتمنــى لك حيــاةً جميلة 

يا شيلسي.« 
نهــض مــن مكانــه وقــد قادتــه قدمــاه باتجاههــا، وهــو يفــور 
غضبــاً. هــو كرجــلٍ لا يحــب أن تكــون الأمــور خــارج ســيطرته، 
تمنــى لــو هــي بقبضتــه الآن لتعتــذر، لكــن يعلــم بأنهــا لــن تفعــل 
ــم هــل كبريائهــا أم غرورهــا مــن  ــو بعــد حيــن. لا يعل ذلــك ول
شــيم  مــن  الاعتــذار  بــأن  تظــن  ربمــا  ذلــك،  عــن  يمنعهــا 
الضعفــاء، أو حــب الــذات والأنانيــة لديهــا يتفوقــان علــى كل 
الأشــياء. يــكاد لا يعــرف شــيئاً الآن، فهــو يحبهــا وحــاول بقــدر 
الإمــكان أن ينُجــح العلاقــة بينهمــا ويتمســك بالشــعرة الأخيــرة 
ــا أضعــف مــن أن تمُســك  ــط جســرهما لكنه ــت ترب ــي كان الت
ــل أن يســتنزف كل  ــا قب ــى أرضــه، أفلته ــت كل منهمــا عل وتثُب
طاقتــه، التمســك بالمســتحيل لإنجــاح علاقــة علــى وشــك 
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الدمــار أمــر مصيــره الفشــل. بالرغــم مــن الغضــب الــذي 
اســتوطنه إلا أنــه نجــح فــي المغــادرة للغرفــة وإغــاق البــاب 

خلفه بعد أن طبع قبلةٍ أخيرة على جبينها.
ظلــت هــي فــي مكانهــا، لا تعــرف مــا هــي المشــاعر التــي 
انطلقــت نتــاج مــا حــدث للتــو. تتســاءل هــل يعقــل أن يتركهــا 
بعــد هــذه الســنين كلهــا بســبب عمــلٍ تحبــه، هــي لا تــرى كل ما 
يقولــه... الأنانيــة، حــب الــذات، الإدمــان. كل هــذه الأمــور لا 
تراهــا، هــل بســبب أن المدمــن لا يشــعر بذاتــه وإنمــا مــن هــم 
حولــه هــم فقــط مــن يشــاهدون تغيــره والآثــار الســلبية التــي 
تنعكــس عليــه، هــزت رأســها تخــرج هــذه الأفــكار مــن رأســها، 

فهي تعلم أنها ليست كذلك.
تحركــت مــن مكانهــا وأخرجــت لحافــاً مــن أحــد الخزائــن 
ــة، اســتلقت هنــاك  ــرواق وعــادت إلــى الكنب الموجــودة فــي ال
وهــي تحــدق للســقف تــارةً وأخــرى النافــذة، وضعــت يدهــا 
ــم  ــارك، أطلقــت نفســاً ث ــاء شــفاه م ــكان التق ــا م ــى جبينه عل
اســتدارت لتعطــي المــكان كلــه ظهرهــا وتقُابــل ظهــر الكنبــة، 
أغلقــت عينيهــا لتستســلم للنــوم بعــد أن غــادرت القضيــة 

ذاكرتها.



مادلين
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»مــا هــذا الهُــراء الــذي يحصــل أمــام عينــي، أتــى ذلــك 
إلــى مركــز  وبعدهــا ذهــب  ويهددنــي  إلــى شــقتي  الحقيــر 
الحقيقــة...  فــي  لهــا  معنــى  لا  أكاذيبــاً  ليطلــق  الشــرطة 
ويهدننــي أيضــاً هنــاك يــا لهــذه الجــرأة.«  هــذا مــا قالتــه 

السيدة مادلين وهي تصعد الدرج متوجهة إلى شقتها.
أوقفهــا خــوان رجــل الأمــن قائــاً لهــا خافضــاً رأســه: 
»أشــعر بالأســف تجــاه الســيدة كليــر، خالــص العــزاء لــكِ لأنهــا 
كانــت صديقتــك المقربــة، فلترقــد روحهــا بســام. ان احتجتِ 

إلى أي شيء السيدة مادلين فأنا هنا في الخدمة.« 
ــه بنظــرة  ــه، نظــرت إلي ــن لمــا قال ــم الســيدة مادلي ــم تهت ل
تهميــش لأنهــا لا تهتــم لــه كثيــراً وتــرا بأنهــا الأفضــل دائمــاً. 
تابعــت خطواتهــا علــى الــدرج حتــى وصلــت أمــام بــاب شــقتها. 
توقفــت قليــاً قبــل أن تفتــح البــاب، مطأطــأة رأســها تحــدق 
ببــاب شــقة كليــر بطــرف عينيهــا دون أن تحــرك رأســها كأن 
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هنالــك أحــداً مــا بجانبهــا، بــدأ عقلهــا بإعــادة أحــداث اليــوم، 
وقبــل أن يكُمــل ذلــك العضــو كل الأحــداث فتحــت البــاب 
ودخلــت لشــقتها وقــد كان الوقــت متأخــراً، لــم تكــن تشــعر 
بــأي شــيء وقتهــا ولــم تكــن تــود أن تشــاهد التلفــاز أو تنــاول 
ــا واستســلمت  ــى غرفته ــت إل ــل أي شــيء، دخل ــام أو فع الطع
علــى  هاتفهــا  وضعــت  أن  بعــد  ســريعاً  الســرير  لجاذبيــة 
المنضــدة التــي بجانبــه. دُفعــةً واحــدة اصطدمــت بهــا ذكريات 
الماضــي، أولاً بعــودة الســاعة إلــى الــوراء وقــت رؤية صديقتها 
لســيارات  المخصــص  الطبــي  الســرير  ذلــك  علــى  كليــر 
الإســعاف غيــر المريــح، ثــم ســنينٍ إلــى مــاضٍ ظنــت أنهــا قــد 
تناســته. يــا لأســف موقــفٍ يجــر ورائــه ذكريــاتٍ تناســيناها 
رغمــاً عنــا لتســتمر الحيــاة بنا. كأشــعة شــمسٍ تصافح شــوارع 
ــة بالمــاء فــي أول الصبــاح وتعكــس أضــواءً لا  المدينــة المُبلل
تفســير لجمالهــا، هكــذا هــي تتذكــر مادليــن ابتســامة ابنتهــا 
التــي ســبقها المــوت قبــل أن تعيــش عمــراً كافٍ فــي هــذه 
الحيــاة. كــدفء أشــعة الشــمس الهاربــة مــن تشــققات الغيــوم 
ــة فــي فصــل الشــتاء التــي تلامــس وجــوه مــن يرفعــوا  الداكن
هــذه  فــي  يقيهــم  للحــرارة  مصــدرٍ  عــن  باحثيــن  رؤوســهم 
الأجــواء البــاردة، تتذكــر لمســات زوجهــا التــي كانــت لا تــدفء 
ــل يشــعر بنشــوة  ــا جســدها بالكام ــكان لمســها وإنم فقــط م
الــدفء بعــد أن يتســلل الشــعور مــن تلــك المنطقــة إلــى كامــل 
ماكــس  ابنهــا  أنعــش  فقــد  كليــر  صديقتهــا  أمــا  الجســد. 
بتهديداتــه، فبعضهــا  كلهــا جميلــة  ليســت  ذكريــاتٍ أخــرى 
ســوف تضــع مادليــن وســط أضــواءٍ ســاطعة أكثــر ممــا ينبغــي 
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يصُعــب تظليلهــا، كشــريط ســينمائي يعُــرض أمــام المشــاهد 
ــر،  ــن كلي ــا وبي ــت بينه ــد حدث ــفٍ ق ــن مواق ــرا هــي بعضــاً م ت
تركــض ســريعاً كأنهــا عجلــةٍ يقودهــا الوقــت لتعيــش أكثــر 
لحظــاتٍ مؤلمــة فــي وقــتٍ قصيــر لا يذكــر. ان أردنــا إيقــاف 
شــيء مــا فنســتطيع إغــاق أعينُنــا لينعــدم كل شــيء، لكــن مــع 
الذكريــات فهــي تصُبــح أكثــر وضوحــاً فــي تلــك الظُلمــة وتولــد 
مــن جديــد لنعيشــها بتفاصيلهــا، لا شــيء يوقفهــا إلا الوقــت 
ــار  ــد الدم ــا بع ــى تتركن ــا حت ــا انتظــار مروره نفســه، بإمكانن
الــذي خلفتــه كالعاصفــة تمامــاً. لا تعــرف مادليــن مــا حجــم 
قالــه  مــا  تعــرف  ولا  ماكــس،  فيهــا  أوقعهــا  التــي  الورطــة 
دموعهــا  بقــوة حابســة  تطُبــق جفينهــا  للضابــط شيلســي، 
بالداخــل. بمشــاعرٍ متضاربــة تريــد مــن الوقــت أن يمــر ليأتــي 
الغــد وفــي الوقــت ذاتــه تــود لــو أن يتوقــف هنــا، فــي هــذه 
الثانيــة يتجمــد لا يحُــرك ســاكناً حتــى تســتطيع هــي التفكيــر 
قليــاً بعــد أن تحصــل علــى الراحــة التــي يحتاجهــا ذهنهــا 
لترُاجــع مــع ذاتهــا مــا قــد ســوف يحصــل فــي المســتقبل 

القريب لدى لقائها بالضابط شيلسي.
أغلــب الأوقــات لا نشــعر بمــرور الوقــت، ومــن يشــعر هــم 
ــم. هــذا هــو  ــه عليه ــا تلُقي ــاة بم ــم الحي ــن أنهكته ــك الذي أولئ
حــال مادليــن الليلــة، فهــي تتقلــب علــى الســرير وتشــعر بمــرور 
الدقيقــة بعــد الأخــرى، مُســتلقية علــى جانبهــا تشُــاهد الأرقام 
ذات الل��ون الأبيضــ فـي� الساــعة وهــي تتحــرك بعــد حيــنٍ مــن 
موعدهــا. هنــاك فــراغ مــن الوقــت فــي ذهنها منذ أن اســتلقت 
ــاً  ــا صوت ــي ســمعت به ــى هــذه اللحظــة الت ــى الســرير حت عل
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خــارج الغرفــة، لــم تكــن تعلــم إن كانــت فــي حلــم أم أنهــا قــد 
نامــت بالفعــل واســتيقظت للتــو علــى هــذا الصــوت، لــم تنتبــه 
أو حتــى الآن، فمــن ينحبــس بذكريــات  للوقــت قبــل ذلــك 
الماضــي يصُبــح ســجيناً قــد غفــل عنــه الوقــت كونــه حبيســاً 
فــي ســجنٍ قــد صنعــه هــو بنفســه بســبب نبــض تلــك اللحظات 

بالحياة مرةً أخرى.
لــم تمــر ســوى ثــوانٍ بســيطة حتــى ســمعت اســمها مُنبعــث 

من داخل منزلها لكن ليس بغرفتها بشكل همسٍ: »مادلين!«
شــهقت فوضعــت يديهــا علــى فمهــا كــي تمنعــت صــدور أي 
ــذي  ــا مــن الخــوف ال ــك قــد توســعت عينيه ــاء ذل صــوت وأثن
ــا، اســتقامت هــي وبســرعة نهضــت مــن  ــدأ يتســلل بداخله ب
الســرير بحــذر مســاوٍ كــي لا تصــدر ضجيجــاً قــد يــدل علــى 
وجودهــا لمــن هــو فــي منزلهــا، تصــوب عينيهــا علــى خزانــة 
ملابســها ومــن ثــم بــاب غرفتهــا، تفكــر ســريعاً وتحســبها فــي 
ذهنهــا ان كان عليهــا التحــرك ســريعاً لتختبــئ فــي خزامــة 

الملابس أم تغُلق الباب ومن ثم تختبئ هناك.
خشــت مــن أن يصــدر بــاب غرفتهــا صريــراً يفضحهــا 
ولذلــك تحركــت ناحيــة الــدولاب، دفعته قليــاً دون أي مجهود 
لينزلــق البــاب قليــاً فدخلتــه وأعــادت غلقــه علــى ذاتهــا وهــي 
بذلــك تنتظــر الأســوأ ومــا قــد يحصل، جلســت تحت ملابســها 
المعلقــة التــي تلامــس رأســها وهــي تضــع يداهــا علــى فمهــا 
وأنفهــا، كأنهــا تمنــع ذاتهــا مــن التنفــس لربمــا أنفاســها تصــدر 
ضوضــاءً أعلــى مــن ضوضــاء المدينــة التــي هــي فيهــا، مــرةُ 
ــادي علــى اســمها لكــن هــذه المــرة  أخــرى تســمع الصــوت ينُ
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قــد اقتــرب أكثــر مــن غرفتهــا، تغلــق عينهــا وهــي تشــعر 
بقطــرات العــرق وهــي تنزلــق خلفــاً علــى عنقهــا تســلك طريقــاً 
ــر  ــه يتجــه للأســفل والكثي ــا بعضــاً من ــى ظهرهــا، وجبينه حت
يبقــى كأنــه قطــرات نــدى علــى الأوراق الخضــراء. رســمت مــا 
قــد ســوف يحــدث فــي الدقائــق القليلــة القادمــة فــي مخيلتها، 
تعلــم بســنها هــذا لا تســتطيع مقاومــة القاتــل، عقلهــا قــد 
استســلم بالواقــع الــذي لا فــرار منــه أمــا جســدها فيخبرهــا 

بأنها تستطيع بذل جهداً لتقاوم ما أن يقتحم مخبئها.
بأطرافهــا بــدأت بتحســس المــكان الصغيــر الــذي تجلــس 
فيــه القرفصــاء باحثــة عــن أي شــيء تســتطيع أن تســتخدمه 
ــد بحــثٍ قصيــر لامســت عصــا مــن  للدفــاع عــن نفســها، بع
حديــد علمــت بأنهــا التــي تخــص المدفــأة، وبيدهــا الأخــرى 
راحــت تبحــث عــن هاتفهــا لوهلــة ظنــاًّ منهــا أنهــا قــد جلبتــه 
معهــا وأســقطته هنــا لكنهــا قــد تذكــرت بــأن لا يــزال هنــاك 
محالــة،  لا  هالكــة  وأنهــا  بالهزيمــة  شــعرت  الخــارج.  فــي 
فســوف ينقــض عليهــا القاتــل ويقتلهــا كمــا قتــل صديقتهــا 
ذلــك  خطــوات  بصــوت  المُصاحــب  الصمــت  بهــذا  كليــر، 
الشــخص البطيئة تكاد تســمع صوت دقات قلبها المتســارعة، 
أعــادت يدهــا الأخــرى نحــو فمهــا ولــم تمــض الدقائــق حتــى 

فُتح باب غرفتها أكثر عن سابقه.
سمعت اسمها بوضوح منه: »مادلين...«

الــذي علــى وشــك  بــدأ يتســارع كنبضــات قلبهــا  الهلــع 
الخــروج مــن مكانــه، قطــرات عرقهــا كأنهــا شــعرت بالخــوف 
هــي أيضــاً لأنهــا قــد توقفــت ولــم تعــد تتحــرك، مثــل جســدها 
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الــذي قــد شُــل حركتــه وهــي فــي مكانهــا هنــا فــي انتظــار 
موتهــا القــادم، تتمنــى لــو كان هاتفهــا معهــا علــى الأقــل كــي 
تخُطــر الضابــط شيلســي بالأمــر حتــى ولــو أنــه أصــدر ضــوءاً 
يفضــح مكانهــا فعلــى الأقــل ستشــعر بقليــلٍ مــن الأمــان ولــو 
بدرجــة واحــدة. فــي الكثيــر مــن المواقــف، بصيــص الأمــل 

يشعرنا بالأمان.
 علــى بغتــة منهــا وهــي فــي مكانهــا مشــلولة الحركــة بســبب 
الخــوف فُتــح بــاب الخزانــة، رفعــت رأســها ســريعاً لتنظــر إليــه 
لكــن الظلمــة تســود المــكان، لــم تمهلــه وقتــاً ليبــدي ردت فعــلٍ 
حتــى نهضــت هــي مــن مكانهــا وانقضــت عليــه بكامــل قوتهــا 

بالرغم من أنها تعلم نهاية هذه المعركة.



107 المبنى الذي تقطن فيه

)15(

كانــت تصارعــه بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة، لكــن ســنها قــد 
هــذه  فــي  الفــوز  مــن  نصيبــاً  لهــا  فليــس  الســتين  تجــاوز 
صوتهــا  خارجــاً،  شــيئاً  تســمع  تكــن  لــم  وقتهــا  المعركــة، 
الداخلــي الــذي كان يصــرخ بــكل قوة »عليــكِ النجاة يا مادلين« 
كان أعلى بكثير من أي شــيء وحتى تبعثر الأشــياء وســقوطها 
أرضــاً لــم يكــن لهــا صوتــاً يصلهــا. اســتطاعت أن تســقطه 
أرضــاً أو أنــه قــد ســقط بفعــل الأشــياء التــي قــد تبعثــرت فــي 
الغرفــة، وقــد انتهــزت هــذه الفرصــة وراحــت ســريعاً ناحيــة 
ــطء  ــاب، الخــوف كان ضدهــا وهــذا قــد كان ســبباً فــي ب الب
ذلــك  مــع  التشــابك  فــي  إلــى الإجهــاد  بالإضافــة  حركتهــا 

الرجل.
لــم تصــل بعيــداً حتــى أمســكها الرجــل وأحكــم قبضتــه 
حتــى لــم تســتطع فعــل شــيء، أدار بجســدها كــي يلتقيــا وجهــاً 
لوجــه وهنــا صرخــت مادليــن قائلــة: »أيهــا الحقيــر يــا ماكــس، 

ما الذي تفعله هنا في شقتي؟«



م. زايد المرزوقي108

يــا  نســيتِ  »هــل  أنفاســه:  يلتقــط  وهــو  ماكــس  أجابهــا 
مادلين؟«

أن  تســتطيع  تــكاد  لا  وأنفاســها  بغضــب  مادليــن  قالــت 
تلتقطها: »اتركني يا ماكس وفكَّ يدي الآن.«

ردَّ ســريعاً: »ســوف أدعــك لكــن لا تفعلــي أي شــيءٍ جنونــي 
قد يجلب لكِ المتابع ولي أيضاً.«

قالــت: »لقــد جلبــت المتاعــب بنفســك بعــد دخولــك شــقتي 
في هذه الساعة المتأخرة من الليل يا ماكس.«

قــال لهــا وهــو يتركهــا: »أنــت مــن أخبرنــي بــأن علــيَّ القدوم 
إلى الشقة في الحال...«

قاطعتــه مادليــن وهــي تبتعــد بخطواتهــا منــه: »هــل جننــت 
ــا ماكــس؟ لقــد كنــت نائمــة وبعدهــا ســمعت صــوت دخــول  ي
أحدهــم المنــزل وهربــت إلــى الخزانــة. لا تكــذب وتقــول بأنــي 

أخبرتك بالقدوم.«
قــال ماكــس وهــو يخــرج هاتفــه مــن جيــب بنطالــه: »لا 
أكــذب عليــكِ يــا مادليــن، أنظــري إلــى الهاتــف وســوف تريــن 
رســالة نصيــة قــد وصلتــي قبــل ســاعةٍ تقريبــاً، لا تنكــري ذلــك 
وكل شــيءٍ موجــود فــي الهاتــف...« مــد يــده ناحيتهــا وقــال: 

»...هيا أنظري بنفسك.«
قالــت: »لــن أنظــر إلــى هاتفــك وســوف أذهــب لغرفتــي 

لرؤية هاتفي، لكي أريك بأني لا أكذب.«
تحركــت مادليــن ناحيــة غرفتهــا أمــا ماكــس راح يجلــس 
فــي صالتهــا منتظــراً إياهــا لحيــن قدومها، دخلــت هي غرفتها 
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ــع ماكــس، كان  ــا التشــابك م ــي خلفه وشــاهدت الفوضــى الت
العــراك لثوانــي أو ربمــا دقيقــة لكــن الأشــياء المتســاقطة 
تنكــر ذلــك الوقــت القليــل، راحــت ترفــع الأشــياء مــن طريقهــا 
إلــى مكانهــا قبــل أن تتوجــه نحــو هاتفهــا، بعــد  وتعيدهــا 
وصولهــا إلــى هنــاك جلســت علــى الســرير أولاً وأخــذت نفســاً 
عميقــاً حابســة دموعهــا بداخــل عينيهــا، تريــد اســتيعاب مــا 
حــدث وفــي الوقــت ذاتــه تريــد أن تتمالــك ذاتهــا كــي لا تتأخــر 
عــن ماكــس ويبــدأ بتأليــف ســبب تأخرهــا بنفســه، تناولــت 

الهاتف وخرجت من غرفتها قاصدة صالتها عند ماكس.
ظلــت واقفــة أمامــه وهــي تبحــث بهاتفهــا وبعــد أن دخلــت 
ــت  ــل أن تســقط وقال ــرأت الرســالة جلســت قب ــه وق لمحادثت

له: »هل ما أقرأه صحيحا؟ً«
أجابهــا: »لقــد أخبرتــك يــا مادليــن، قــرأت الرســالة التــي 

أخبرتني فيها بالقدوم وأتيت سريعاً.«
ظلــت صامتــه وهــي تعيــد قــراءة الرســالة بعينيهــا: »أنقذني 
يــا ماكــس، القاتــل فــي المنــزل وعليــك أن تأتــي حــالاً.« رفعــت 
رأســها ناحيــة ماكــس وقالــت: »لــم أكــن أنــا يــا ماكــس، عليــك 

تصديقي... لم أكن أنا...«
ــا إذن... لا يوجــد  ــتِ فمــن فعله ــم يكــن أن ــا: »إن ل قــال له

أحد سواكِ في المنزل.«
أجابت: »لا أعلم... لا أعلم...«

ســألها ماكــس: »هــل تعلميــن أن البــاب كان مفتوحــاً عنــد 
وصولي؟«



م. زايد المرزوقي110

اتســعت حدقتــا مادليــن وقالــت: »هــل تتحــدث بجــد يــا 
ماكس؟«

ــا  أجــاب: »ولمــاذا أكــذب الآن؟ لقــد كان البــاب مفتوحــاً ي
مادلين... هل تركته كذلك بعد دخولك للشقة؟«

قالــت لــه: »بالطبــع لا، لســت مجنونــة لأتــرك بــاب منزلــي 
مفتوحــاً لكــي يدخــل الغريــب إليــه. أنــا علــى يقيــن بإغلاقــي 

الباب بعد دخولي وهذا ما أفعله دوماً.«
قــال ماكــس: »ربمــا اذن كُنــت فــي نوبــة مــن نوباتــك التــي 

تغيبين فيها عن ذاتكِ.«
وضعت يدها على فمها وسألته: »تعلم بالأمر؟«

أجابهــا: »نعــم أعلــم بذلــك... علــى أي حــال علينــا الاتصال 
بالضابط شيلسي واعلامها بالأمر.«

ــة... هــذا  ــز رأســها: »فكــرة صائب ــن وهــي ته ــت مادلي قال
أذكى ما خرج منك منذ مدة يا ماكس.«

أخــذت هاتفهــا وقــد تواصلــت بالضابــط شيلســي، فشــلت 
المحاولــة الأولــى حيــث أن الظــام قــد اســتوطن الســماء، 
نظــرت إلــى الســاعة وقــد علمــت للتــو بأنهــا قــد تكــون نائمــة 
للخامســة  الســاعة  قاربــت  قــد  أنهــا  حيــث  للوقــت  نظــراً 
صباحــاً. قــررت أن تعــاود الاتصــال بهــا علهــا تجيــب وإن لــم 
تــردَّ عليهــا فســوف تتواصــل مــع مركــز الشــرطة، هــذه المــرة 
أجابتهــا شيلســي وأخبرتهــا أنهــا ســوف تكــون موجــودة عندها 
فــي غضــون ســاعة وعليهــا البقــاء فــي مكانهــا وألا تــدع ماكس 

يغُادر ناظريها.
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بعــد أن انتهــت مــن المكالمــة قــال لهــا ماكــس: ســوف 
أذهب إلى الحارس لرؤية تسجيلات كاميرات المراقبة.«
نهضت مادلين من مكانها وقالت: »سوف آتي معك.«

قال لها: »حسناً إذن هيا بنا.«
قالت: »انتظر قليلًا دعني أرتدي شيئاً.«

وبعــد أن لبســت كنــزةً صوفيــة وبنطــالاً قطنيــاً خرجــت 
ــم  ــر الحــارس، ل ــى مق ــن إل ــن الشــقة ذاهبي ــس م ــة ماك برفق
يتحدث أحد للآخر وهم ينزلان من الدرج دون أن يســتخدما 
المصعــد الموجــود ليســهل عليهمــا مشــقة النــزول، وصــا 
لغرفتــه وقــد أيقضــاه مــن نومــه كــون أن لا أحــداً يســتيقظ فــي 
هــذا الوقــت المبكــر مــن اليــوم، انتظــرا خــارج غرفتــه لدقائــق 
حتــى خــرج لهمــا وقادهمــا نحــو المكتــب. ليــس مــن المفتــرض 
ــق  ــن ويث أن يريهمــا التســجيلات لكنهــا يعــرف الســيدة مادلي
أن  مــن  بالرغــم  التســجيلات  يريهمــا  أن  قــرر  ولــذا  بهــا 
المشــاعر ليســت متبادلــة، أخــرج حزمــة مــن المفاتيــح وراح 
يبحــث عــن المفتــاح الصحيــح ليفتــح المكتــب، لــم يطــل الأمــر 
لأنــه قــد حفــظ عــن ظهــر غيــب عــن كل مفتــاحٍ وبابــه الســري. 
فتــح البــاب ودخلــت قبلهمــا، راح يعيــد التســجيل لوقــت ســابق 
لكــن هنــاك حفنــة مــن الوقــت غيــر موجــودة فــي التســجيل، 
الجميــع نظــر فــي وجــه الآخــر لأنهــم علمــوا بــأن هنــاك مــدة 

زمنية ممسوحة من التسجيل.
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الســيدة  بالضبــط  لــكِ  حــدث  الــذي  مــا  »أخبرينــي 
مادلين...« قالت لها الضابط شيلسي.

ــة  ــة غرف ــي أرضي ــاً وتحــدق ف ظــلَّ رأســها منخفــض قلي
المكتــب لحــارس المبنــى دون أن يرتــد لهــا جفــن، وقتهــا لــم 
تكــن تســمع صــوت الضابــط شيلســي وهــي تســألها ذلــك 
الســؤال، كانــت تســمع حديثهــا فــي البدايــة، ولكن بــدأ الصوت 
ــن  ــة ســيارة تختفــي بي ــى انعــدم كرؤي ــاً حت بالاختفــاء تدريجي
الضبــاب الكثيــف. يداهــا الاثنتيــن متشــبثتا ببعضهمــا البعــض 
ومــن يراهــا يحســبها أنهــا ممســكة بلــصٍ مــا لا تــود تركــه كــي 
لا يفــر هاربــاً منهــا، تتنفــس ببــطء، تستنشــق الهــواء فتتوقــف 
ــا هــي  ــر محسوســة كأنه ــة غي ــم تخرجــه بحرك ــاً ومــن ث قلي

اللص الذي قبضت عليه.
قالــت الضابــط شيلســي لهــا بعــد أن قربــت رأســها منهــا: 

»أيتها السيدة مادلين... هل سمعتي ما قلته للتو؟«
عــادت مادليــن إلــى واقعهــا ورفعــت رأســها لتنظــر إلــى 
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الضابــط شيلســي وقالــت لهــا: »عــذراً... هــل بإمكانــكِ إعــادة 
السؤال مرةً أخرى؟«

أجابــت: »لــم يكــن ســؤالاً ســيدتي وإنمــا أســئلة، هــل توديــن 
أن أعيــد طرحهــا عليــكِ أم أبــدأ بماكــس ومــن ثــم أعــود 

إليكِ؟«
قالــت بصوتهــا المنخفــض لشــرود ذهنهــا بالرغــم مــن أنهــا 
تجيــب الضابــط شيلســي: »لا بــأس فــي ذلــك، بإمكانــكِ إعــادة 

طرح الأسئلة من جديد وسوف أجيب عليها.«
قالت: »حســناً إذاً، أريد أن أعرف كل شــيء، منذ بالبداية 

إلى هذه المرحلة.«
أجابــت مادليــن: »فــي البدايــة أود أن أقــول لــكِ بــأن ماكــس 
هــو مــن فعــل ذلــك، هــو مــن أرســل تلــك الرســالة مــن هاتفــي 
أثنــاء نومــي، فعلهــا ليعتقــد الجميــع بأنــي مجنونــة. أنــا أعرفــه 
وأعــرف تصرفاتــه عندمــا يغضــب، هــو فعــل ذلــك ويريــد 

الإيقاع بي.«
حــدث  الــذي  مــا  »أخبرينــا  شيلســي:  الضابــط  قالــت 

بالضبط السيدة مادلين.«
أجابـت: »اسـتيقظت علـى صـوت خطـوات أحدهـم بداخـل 
بأنـه  اكتشـفت  لكنـي  بأنـه حلـم  البدايـة ظننـت  فـي  الشـقة، 
الواقـع لأنـي شـعرت بدخـول أحدهـم غرفتـي فـي وقـتٍ سـابق 
وأنـا شـبه نائمـة، حيـث إنـي رأيتـه. بعـد أن تيقنـت بـأن هنـاك 
أحـداً فـي المنـزل قـررت الاختباء في خزانة الملابس سـريعاً 
قبـل أن يدخـل لغرفتـي وحيـن دخلتهـا وأغلقـت بابهـا خلفـي 
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تذكـرت بـأن الهاتـف ليـس بحوزتي. وقتها شـعرت بأني أنتظر 
موتـي فقـط، أعلـم أنـي سـوف أمـوت لأنـي كبيـرة فـي السـن، 
بضـع  علـى  والمـوت  إلينـا  تأتـي  التـي  المشـاعر  تلـك  لكـن 
خطوات منا دون أن نسـتطيع فعل شـيء تهدم قوتنا وتكاد أن 
توقـف قلوبنـا قبـل أن يقـدم المـوت إلينـا. هـذا مـا كنت أشـعر 
تعلـو  وهـي  أسـمعها  كل خطـوة  مـع  اللحظـات،  تلـك  فـي  بـه 
بـأن  يقولـون  ثانيـة،  النبـض  يتوقـف عـن  قلبـي  وتقتـرب كان 
الحـب يوقـف القلـب لكـن الخـوف يوقـف القلب ويخُـرج الروح 
أيضـاً. تناولـت عصـا حديديـة أسـتعملها للمدفئـة وجدتها في 
الخزانـة وبقيـت متمسـكة بهـا، وأنـا أنتظـره لا أعلـم مـا حـدث 
فـي تلـك اللحظـات وأنـا أسـمع صوتـه وهـو يكـرر اسـمي، لا 
أعلـم كـم قـد مـرَّ مـن الوقت أيضاً. فُتح بـاب الخزانة بعد مدة 
لا أعلمهـا وهنـا أخبـرت نفسـي بـأن علي القتال بكل ما أوتيت 
مـن قـوة، لسـت بمثـل قوتـه لفـارق السـن لكـن علـي المحاولـة 
علـى الأقـل ولـن أقُتـل دون أن أدُافـع عـن نفسـي، دخلنـا فـي 
معركـة عنيفـة كانـت فـي البدايـة لأن الخـوف جعلنـي أنقـض 
عليـه كالحيـوان المفتـرس، لكـن بعـد مـرور وقتٍ مبهم شـعرت 
بـأن طاقتـي بـدأت بالخمـول شـيئاً فشـيئاً، لـم أظهـر لـه ذلـك 
الضعـف الـذي فينـي وبقيـت أقُاتـل حتـى اكتشـفت بأنه ماكس 

ابن كلير.«
ســألتها الضابــط شيلســي لهــا: »هــل تحتاجيــن لرعايــة 

طبية؟«
لكنني  عجوز  أنا  ربما  لكِ،  شكراً  »لا  ساخرة:  أجابتها 

قوية.«
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ســألتها مــن جديــد: »مــا الــذي حــدث بعــد اكتشــافك بأنــه 
ماكس هو الذي دخل للمنزل؟«

أجابــت: »دخلنــا فــي حديــثٍ وأخبرنــي بأنــي قمــت بإرســال 
ــه القــدوم لوجــود أحدهــم  ــه علي ــة بأن ــه قائل ــة ل رســالة نصي
فــي شــقتي، بالطبــع لــم أرســل ذلــك ولــم أخبــره بأنــي رأيتــه 
وهــو يفعلهــا، أراد أن يرينــي هاتفــه ويرينــي تلــك الرســالة 
لكنــي أخبرتــه بأنــي ســوف أذهــب إلــى غرفتــي للتأكــد منهــا 
مــن هاتفــي  الرســالة مرســلة  كانــت  وبالفعــل  مــن هاتفــي 

إليه...«
قاطعتهــا الضابــط شيلســي ســائلة: »ولمــاذا لــم تريــدي أن 

يعرف بأنكِ رأيته؟«
بعــد أن ســكتت قليــاً وهــي تنظــر يمينــاً وشــمالاً أجابــت: 
»فــي الحقيقــة... كنــت خائفــة، وربمــا ان أخبرتــه لكنــت فــي 

عداد الموتى، لذلك لم أرُد منه أن يعرف ذلك.«
أومأت برأسها الضابط شيلسي وقالت: »أكملي..«

للأســفل  النــزول  قررنــا  »...بعدهــا  مادليــن:  تابعــت 
ــط،  ــا حــدث بالضب ــة م ــن لمعرف ــة رجــل الأم ــداً لغرف وتحدي
لأن ماكــس أخبرنــي أيضــاً عنــد قدومــه بأنــه وجــد البــاب 
ــن المســتحيل أن  ــداً، م ــه أب ــا لا أفعل ــراً أن مفتوحــاً وهــذا أم
بأنــه  فعلمــت  خلفــي  البــاب  أقفــل  أن  دون  لشــقتي  أدخــل 
يكــذب. قررنــا النــزول والتحــري مــن الأمــر لنــرى تســجيلات 
الفيديــو التــي موجــودة وقتهــا، وعندمــا أعــاد رجــل الأمــن 
التســجيل لاحظنــا بــأن هنالــك حفنــة مــن الوقــت ليــس لهــا أي 
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وجــود وبذلــك كان التفكيــر الصائــب هــو الاتصــال عليكــم 
وابلاغكم بالأمر.«

انتهــت  أن  بعــد  علــى صمتهــا  الضابــط شيلســي  ظلــت 
مادليــن وهــي تحــدق فيهــا، لــم تــرد التحــدث حتــى تقــوم 

بإيصال الخطوط على النقاط في ذهنها.
أحســت مادليــن بــأن الضابــط شيلســي تشــك فــي حديثهــا 
وقالــت: »هــل أســتطيع أن أعــود إلــى شــقتي الآن؟ فأنــا لا 

أشعر بالأمان مطلقاً منذ قدوم ماكس.«
وإن  ذلــك،  بإمكانــك  »نعــم  الضابــط شيلســي:  أجابتهــا 
تذكرتــي أي شــيء وان كان بســيطاً فعليــك التواصــل معنــا 

واخبرانا بذلك. شكراً لكِ على وقتك«
قالت: »حسنا...« وإلتفت لتعود إلى شقتها.
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المفتــاح  أدارت  شــقتها،  إلــى  مادليــن  دخلــت  أن  بعــد 
ــره لكــي  ــاب وراحــت تدي ــى مقبــض الب ــا عل ووضعــت قبضته
ــى الكنبــة وقبــل أن  ــه مقفــل، راحــت تجلــس عل تتأكــد مــن أن
بــإدارة  أنــه مقفــل  البــاب لتتأكــد مــن  إلــى  تجلــس عــادت 
المقبــض مــن جديــد وســحب البــاب مرتيــن، عــادت وجلســت 
علــى تلــك الكنبــة وعينيهــا مصوبتــا علــى البــاب، تشــعر بــأن 
شــيئاً مــا قــد يطوفهــا إن أشــاحت بنظرهــا. راحــت تعيــد 
الأحــداث منــذ عودتهــا إلــى الشــقة، هــي متأكــدة تمامــاً بأنهــا 
أقفلــت البــاب، لكنهــا لا تعلــم مــن فتحتــه، لوهلــة أحســت بأنها 
قــد كبــرت بالفعــل وأن الخــرف بــدأ يصيبهــا ودلالــةً علــى ذلــك 
أن البــاب كان مفتوحــاً كمــا يقــول ماكــس ولعــدم وجــود أي 
آثــار بــأن هنــاك مــن دخــل عنــوة باســتخدام الشــدة، وضعــت 
ــا  ــذي يحدثه ــي ال ــا الداخل ــا لتوقــف صوته ــى أذنه ــا عل يداه
ــل  ــد أن تنعــم بالقلي ــوم، فهــي تري ــات الي ــد مجري ــاً ويعي طوي

من الراحة.
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انقضــت تلــك الليلــة وفتحــت مادليــن عينيهــا والشــمس فــي 
مقدمــة اســتقبالها، أشــعة الشــمس الخفيفــة التــي تختفــي 
ــن الســنة، أرغمــت  ــت م ــي هــذا الوق ــارد ف ــف الشــتاء الب خل
بعــد  مــن ملابســها  لتغيــر  وراحــت  النهــوض  علــى  نفســها 
ــة التــي تعيشــها  ــة العصيب ــر المرحل اغتســالها، أرادت أن تغي
الآن، لذلــك قــررت أن تذهــب لتحتســي قهوتهــا الصباحيــة 
ــه يداهــا  ــا طالت ــدت م ــا، ارت ــي تحبه ــن الت ــي احــدى الأماك ف
حقيبتهــا  تناولــت  أن  بعــد  الشــقة  مــن  بالخــروج  وهمــت 
والمظلــة، تأكــدت مــن أن البــاب مغلقــاً بعــد أن راحــت تدفعــه 
مــرة تلــو الأخــرى، فهــي لا تريــد أن يتكــرر مــا قــد حــدث 

بالأمس.
ــة التــي بجانــب الزجــاج  ــى الطاول تجلــس فــي المقهــى عل
الأمامــي تحــدق بالنــاس الــذي يتحركــون نحو قدرهــم. وصلت 
قهوتهــا وألقــى عليهــا النــادل التحيــة وقــال لهــا: »لمــاذا أنــت 

اليوم حزينة أيتها السيدة مادلين؟«
أجابتــه: »هنــاك أشــياءً كثيــرة تحــدث فــي حياتــي الآن 
ولأول مــرة خــال هــذه الســتون عامــاً التــي عشــتها أشــعر 
بأنــي أريــد شــخصاً أن يكــون بجانبــي لأتحــدث معــه وأخبــره 
عــن هــذه الأمــور، حمــاً ثقيــاً أهلــك قلبــي وكســر عظامــي 

وأريد أن أشاطره أحداً.«
ردَّ عليهــا: »بإمكانــي ســماعكِ الســيدة مادليــن وبإمكانــكِ 

إخباري ما تشائين، لأني أراكِ كوصفكِ لذاتك.«
هــذه  فــي  الكثيــر  قالــت  بأنهــا  أحســت  أن  بعــد  قالــت 
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المحادثــة التــي لــم تســتمر لدقيقــة ربمــا: »أشــكرك يــا بيتــر، 
أنــت بالفعــل انســان طيــب، لكنــي لا أســتطيع التحــدث الآن، 
ربمــا فــي المســتقبل القريــب. بالرغــم مــن أن مــا تلقيــه الحياة 
علينــا مــن مصائــب قــد تكــون ثقيلــة ويصعــب حملهــا إلا أنهــا 
ــا  ــا بأنن ــم بوجودهــا وتعُلمن ــم نكــن تعل ــا لأشــياءٍ ل ــح أعينن تفت
أقــوى ممــا كنــا نتصــوره، لا بــأس بــأن تحمــل مشــاكلك الثقيلــة 

فوق ظهرك.«
ردَّ عليهــا بيتــر: »وأيضــاً لا بــأس بــأن يشُــارك الإنســان 
ــا هــي  ــي ترُهقن ــر مــن الأشــياء الت ــه انســانٍ آخــر، الكثي حمل
أســباباً رئيســية فــي انحــدار صحتنــا وانكســار آمالنــا واختفــاء 
أهدافنــا فــي الحيــاة، لا أريــدكِ أن تصلــي لتلــك المرحلــة 
أيتهــا ســيدة مادليــن. أنــت تعلميــن بقصتــي وأن أبــي قــد شــعر 
بــأن عليــه الصمــت وعــدم مشــاركة مــا يحــدث لــه لأحــد، 
ــه بنفســه، وقــد  ــه أنهــى حيات ونتيجــة ذلــك كانــت وخيمــة لأن
وجدتــه أنــا عندمــا كنــت صغيــراً وتلــك اللحظــة كانــت ســبباً 

في تغير حياتي تماماً.«
لــك يــا بيتــر مــرةً  قالــت لــه مادليــن مبتســمة: »شــكراً 
أخــرى، وحينمــا يحيــن الوقــت ســوف أعلمــك بــكل مــا يخفيــه 

قلبي، لكن ليس الآن.«
ــة قهوتهــا،  ــت هــي بصحب ــه وظل ــع عمل ــر ليتاب غادرهــا بيت
وعــادت إلــى عادتهــا بالتحديــق بالمــارة، توقــف ناظرهــا علــى 
ــا، بنطــالاً أســوداً ومعطــف  ــداً يحــدق فيه ــف بعي شــخصٍ يق
باللــون ذاتــه، قبعــة تمنعهــا مــن التعــرف عليــه لأنــه قــد أنزلهــا 
كثيــراً ويرتــدي نظــارةً ســوداء اللــون، لا تــرى مــن وجهــه شــيئاً 
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ســوى النصــف الســفلي. تحــاول أن تدقــق علــى هيئتــه وتعــود 
لذاكرتهــا علهــا تســتطيع أن تخمــن مــن هــذا الشــخص لكــن لا 
شــيء يســعفها فــي الوقــت الحالــي، ظلــت تراقبــه لبعضــاً مــن 
ــر بعــد أن ســألها ان  ــم مدتــه حتــى قاطعهــا بيت الوقــت لا تعل
كانــت تريــد شــيئاً، أشــاحت بنظرهــا مــن ذلــك الرجــل لتشــكر 
بيتــر وتخبــره بــألا تريــد شــيئاً ســوا الحســاب وبعدهــا عــادت 
مــرةً أخــرى لتنظــر عبــر الزجــاج نحــو الرجــل وإذا بهــا لــم تــره 

واقفاً هناك، فقد اختفى تماماً في تلك الثواني.
خرجــت مــن المقهــى وبــدأت تســير نحــو المــكان الــذي كان 
يقــف فيــه ذلــك الرجــل، الجانــب الآخــر مــن الشــارع، لا تعــرف 
لمــاذا ذهبــت إلــى هنــاك، بالرغــم مــن أنهــا تخبــر ذاتهــا بأنــه 
ــر أو رســالة تركهــا ذلــك الرجــل لهــا إلا أنهــا  لا يوجــد أي أث
تــود أن تكــون فيهــا لمجــرد الفضــول عــلَّ شــيئاً مــا ينبــض فــي 
ذاكرتهــا. بعــد أن وصلــت توقفــت لبرهــة وراحــت تنظــر إلــى 
المقهــى وتحديــداً المــكان الــذي كانــت تجلــس فيــه، لــم تــرا 
شــيئاً يلفــت النظــر أو رســالة تــدل علــى شــيء، بعــد لحظــات 
مــن الوقــوف والنظــر أخرجــت هاتفهــا بعــد أن وصلهــا اشــعاراً 
بــأن هنالــك رســالة جديــدة قــد وصلــت، فتحــت الهاتــف وقــد 
علــى  واضحــاً  رقمــاً  لا  أن  أي  معلــوم  غيــر  المرســل  كان 
الشاشــة، لمســت الإشــعار علــى شاشــة هاتفهــا فــإذا بهــا تــرا 
صــورةً لهــا وليســت أي صــورة، إنمــا صــورة لهــا الآن وهــي 
واقفــة فــي هــذا المــكان تحديــداً، كأن هنالــك مــن التقطهــا 
مــن الخلــف. اســتدارت ســريعاً لتــرى ان كان هنــاك أحــداً مــا 
خلفهــا لكنهــا لــم تجــد شــيئاً، صــوت جديــد يصدر مــن الهاتف 
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ــا صــورةً أخــرى وهــذه  ــد وإذا به ــا بوجــود اشــعارٍ جدي ينبهه
المــرة مــن الأمــام، شــعرت بالارتبــاك وقــررت الهــرب إلــى 
منزلهــا، فهــي لا تريــد أن تهــدر المزيــد مــن الوقــت وأن تكــون 

على مسافة قريبة من الرجل الذي قد يكون القاتل.





ماكس
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»مــا هــذه الســاقطة التــي تحــاول قولــه للضابــط شيلســي، 
ــر مــن ضوضــاء  ــه عــالٍ أكث ــمع لكن ــا لا يسُ ــأن صوته تشــعر ب
هــذه المدينــة اللعينــة التــي أنــا فيهــا، مــا هــذا الــذي يحــدث 
الــذي قلــب حياتــي رأســاً علــى عقــب أكثــر ممــا هــي كانــت مــع 
والدتــي. انــي أســمعها بصــوتٍ واضــح وهــي تقــول بأنــي أنــا 
مــن دخــل لغرفتهــا وأرســل تلــك الرســالة مــن هاتفهــا وأنهــا 
ــاً  ــدي دلي ــس ل ــا لي ــا أن ــك، أم ــل ذل ــا أفع ــد شــاهدتني وأن ق
يتصــادم مــع مــا قــد قالتــه، وهــذا هدفــاً جديــداً يصبــح الآن 
علــى ظهــري لكــي ينالــوا الشــرطة منــي. كنــت فــي منزلــي 
ربمــا  وجــودي،  يثبــت  كــي  أحــد  بصحبــة  لســت  وحيــداً 
ذلــك  تثبــت  قــد  التــي  الــرواق  فــي  الموجــودة  الكاميــرات 
الضابــط  إلــي  تأتــي  حتــى  الأحــداث  أســبق  لــن  لكنــي... 
شيلســي وتطــرح أســئلتها بنفســها.« هــذا مــا بــدأ يقولــه ماكس 
بذاتــه وهــو يســمع ويــرى الضابــط شيلســي والســيدة مادليــن 

يتحدثان عما حدث الليلة.
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بعــد ان فرغــت مــن الســيدة مادليــن وعــادت إلــى شــقتها، 
توقفــت قليــاً لتعيــد النظــر فــي دفتــر ملاحظاتهــا وتــرا مــا 
قــد دونتــه، أضافــت القليــل مــن الكلمــات فــي الصفحــة التــي 
تليهــا ومــن ثــم قلبــت لتبــدأ صفحــة جديــدة. توجهــت إلــى 
ماكــس وهــي تشــعر بتوتــره وتنظــر فــي الوقــت ذاتــه إلــى 

زميلها جون الذي أرسل لها ابتسامة تسبق أحداثها.
توقفــت أمامــه وقالــت لــه: »هــل بخيــر يــا ماكــس؟ هــل 
تحتــاج إلــى رعايــة طبيــة بعــد تلــك المعركــة مــع الســيدة 

مادلين؟«
حرك رأسه نافياً.

قالــت لــه: »حســناً إذن، ســوف أطــرح عليــك بعــض الأســئلة 
وأريــد منــك أن تجاوبنــي بصراحة، بالضبط كالمرة الســابقة. 

هل هذا مفهوم يا ماكس؟«
أومأ برأسه.

ــا ماكــس،  ــك أن تتحــدث ي ــط شيلســي: »علي ــت الضاب قال
فتحريك الرأس ليس جواباً واضحاً كما تعلم.«

ــى الأســئلة  ــب عل ــال: »حســناً، ســوف أجي ــاً وق ــد قلي تنه
بكل مصداقية.«

قالــت وهــي تفســح الطريــق مــن أمامــه: »هيــا لنجلــس 
جلســا  أن  وبعــد  الأســئلة.«  بطــرح  أبــدأ  ســوف  وبعدهــا 
ولاحظــت بــأن توتــره قــد تلاشــى قليــاً: »هيــا يــا ماكــس 

أخبرني بالذي حدث منذ البداية.«
بــدأ ماكــس بســرد مــا حــدث: »كنــت فــي المنــزل دون نــومٍ 
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ــذة أشــاهد الأمطــار  ــس محــاذاة الناف ــاي، جال صاحــب جفن
المتســاقطة. فجأة أشــاهد اســم الســيدة مادلين على شاشــة 
الهاتــف وإذا هــي برســالة نصيــة تخبرنــي فيهــا بإنقاذهــا لأن 

القاتل في شقتها، فهرعت سريعاً لخارج المنزل أجري...«
قاطعتــه الضابــط شيلســي: »ولمــاذا لــم تحــاول التواصــل 

معنا كي نكون هناك أيضا؟ً«
ــاً:  ــم أردف قائ ــه، ث ــان صمت ــد ب ــاً وق ــك ماكــس قلي ارتب
ــود  ــا ت ــاً أم أنه ــه حقيقي ــم ان كان مــا قالت ــن أعل ــم أك ــي ل »لأن
الإيقــاع بــي، وفــي الوقــت ذاتــه بــأن هــذا مــا يحــدث كلــه غيــر 
مألــوف أي أنــه شــيء لــم يعتــده أي منــا فبــكل تأكيــد لــن 
نســتطيع أن نفعــل الأشــياء البديهيــة التــي مــن المفتــرض أن 
نفعلهــا وقتهــا، وبعــد أن نفكــر بالأمــر نــدرك بأنــه كان علينــا 

فعلها.«
»حســناً...  وقالــت:  برأســها  شيلســي  الضابــط  أومــأت 

أكمل حديثك.«
تابــع ماكــس: »وصلــت للمبنــى وقــد دخلتــه لأنــي لا أزال 
أملــك مفتــاح والــد... والدتــي... وتوجهــت ســريعاً نحو شــقتها 

وقد وجدت الباب مفتوحاً...«
قاطعتــه الضابــط شيلســي مــن جديــد: »وهنــا هــل فكــرت 

بأنه عليك التواصل معنا؟«
أجاب: »أيضاً لا بسبب الخوف الذي كان بي.«

أومأت برأسها دون أن تقول شيئاً.
أكمــل ماكــس بتوتــر وهــو يشــعر بأنهــا تحــاول أن تغلــق 
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عليــه كل المخــارج: »لقــد تقدمــت بخطواتــي البطيئــة بعــد أن 
رأيــت البــاب مفتوحــاً لأنــي كنــت علــى يقيــن بــأن أحــداً مــا فــي 
المنــزل، وبعــد أن ألقيــت نظــرة فــي المــكان وتأكــدت مــن 
خلــوه بــدأت بالتوجــه لغرفــة مادليــن للتأكــد مــن موقعهــا لأنهــا 
لــم تكــن فــي أي مــكان آخــر كنــت فيــه، هنــا بــدأت بمناداتهــا 
بصــوتٍ خافــت تحســباً مــن وجــود أحــدٍ مــا فــي غرفتهــا 
غيرهــا، فتحــت بــاب غرفتهــا فلــم تكــن علــى الســرير وشــككت 
بأنهــا قــد ســمعتني وأنهــا تختبــئ فــي مــكان مــا، فأيــن عســاها 
أن تكــون فــي هــذه الوقــت المتأخــر مــن الليــل. ذهبــت ناحيــة 
الخزانــة وهــا هــي تختبــئ هنــاك وإذا بهــا تقفــز علــي قبــل أن 
خضناهــا  قصيــرة  معركــة  بالقتــال،  وتبــدأ  بكلمــة  أتفــوه 
واســتطاعت أن تســقطني أرضــاً، نهضــت ســريعاً مــن مكانــي 
كــي لا تخــرج وتبــدأ بالصــراخ واتهامــي. اســتطعت امســاكها 
ــي ماكــس ولســت أحــداً آخــر  ــد أن شــاهدت أن واســكاتها بع
ــود إلحــاق الأذى بهــا، أخبرتهــا بأنهــا هــي مــن أرســلت لــي  ي
رســالة نصيــةً تخبرنــي بــأن علــي القــدوم لوجــود القاتــل، 
لكنهــا أنكــرت بالطبــع ولــم تصــدق إلا عندمــا ذهبــت إلــى 
غرفتهــا للتأكــد مــن هاتفهــا، وبعــد أن اكتشــفت ذلــك قررنــا 
الذهــاب علــى الحــارس لمشــاهدة تســجيل تلــك الليلــة ولكــن 

كما تعلمين بأن الوقت ذلك ليس له وجود في التسجيل.« 
قالــت الضابــط شيلســي بعــد أن فرغــت مــن تدوينهــا: 
»أدرك مــن حديثــك بأنــك كنــت وحيــداً فــي منزلــك وقــت 

وصول الرسالة إليك من هاتف مادلين، هل هذا صحيح؟«
أومــأ برأســه فلاحــظ صمــت الضابــط شيلســي فتذكــر 
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بأن عليه الحديث فقال: »نعم كنت وحيداً في شقتي.«
ســألته: »هــل هنــاك أحــداً يســتطيع أن يثبــت بأنــك لــم 

تكن هنا وقتها؟«
قال لها: »أليست أحاديثي كافية لذلك.«

أجابتــه: »الأمــر ليــس بيــدي يا ماكس، هــذه هي الإجراءات 
ــل أن  ــة قب ــة الكافي ــا وأيضــاً أن أجــد الأدل ــي اتباعه ــي عل الت

أحكم على الأمر.«
قــال: »كمــا قلــت ســابقاً أنــي كنــت وحيــداً ولــم يكــن أحــداً 

معي.«
قالــت لــه: »هــل كنــت علــى الهاتــف مــع شــخص أو أي 
شــيء، حتــى الأمــور البســيطة يــا ماكــس ســوف تســاعدك 

هنا.«
أجــاب والتوتــر الآن لا يســتطيع اخفــاءه: »لا أعلــم أيتهــا 
الضابــط شيلســي، لقــد كنــت وحيــداُ... جالســاً لوحــدي كمــا 

هي حياتي بعد أن نفر الكل منها بسبب أمي.«
قالت: »حسناً إذا، عليك الآن...«

قاطعها سريعاً قائلًا: »لقد وجدتها.«
ردَّت عليه: »ما الذي وجدته.«

قــال بســرعة كــي لا تهــرب الكلمــات منــه: »الكاميــرات 
الموجــودة فــي المبنــى الــذي أقطــن فيــه يــوف تثبــت لكــم 
بأنــي كنــت وقتهــا فــي شــقتي وأنــي لمــا أغــادر إلــى بعــد تلقــي 

تلك الرسالة النصية اللعينة.«
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ــا  ــه الضابــط شيلســي: »هــل نســتطيع الذهــاب أن قالــت ل
وزميلي جون معك؟«

أجاب: »نعم، بكل تأكيد.«
قالــت: »حســنا إذن، اذهــب معــه بســيارته وســوف أتبعكمــا 

بسيارتي.«
وبذلــك تحــرك ثلاثتهــم للمبنــى الــذي يقطــن فيــه ماكــس، 
هــو برفقــة جــون، وهــي وحيــدة فــي ســيارتها تشــعر بأنهــا 
قريبــة مــن حــل هــذه القضيــة التــي بــدأت برســم ذاتهــا وبذلــك 
بقــدر  تحــاول  التــي  الخاصــة  حياتهــا  إلــى  تعــود  ســوف 

المستطاع الهروب منها.
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»مــا هــو عملــك بالضبــط يــا ماكــس؟« ســأله جــون زميــل 
الضابط شيلسي.

أجابــه ماكــس دون اكتــراث: »أنــت تعلــم... القليــل مــن هــذا 
وذاك.«

ردَّ عليــه جــون: »لــم أفهــم مــا هــو القليــل مــن هــذا وذاك، 
هل تستطيع أن توضح أكثر.«

قــال ماكــس: »أفضــل ألا أتحــدث عــن طبيعــة عملــي الآن، 
ــم  ــي أنع ــة ك ــه هــو حــل هــذه القضي ــز في ــد التركي ــا أري كل م

بالراحة التي أستحقها.«
قــال لــه جــون باســتنكار: »ومــاذا عــن والدتــك؟ ألا تــود أن 
بعــد  أيضــاً  بالســام  هــي  تنعــم  كــي  القضيــة  هــذه  تحــل 

اكتشاف القاتل؟«
أجــاب ماكــس: »نعــم أود ذلــك بــكل تأكيــد، لكنــي لــن أنكــر 
بأنهــا جعلــت حياتــي جحيمــاً وأنــا لا أســتطيع أن أقــول أي 
شــيء لأنهــا فــي نهايــة الأمــر هــي أمــي، فدائمــاً مــا تلعــب 
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ورقــة الأم التــي تضحــي لابنهــا والتــي تفعــل المســتحيل كــي 
تخســر أي نقــاشٍ أو معركــة معهــا. هــي كانــت تــود أن تنتصــر 
بــأي ثمــن وتســتلذ بطعــم الإهانــة. هنــاك أشــخاص فــي هــذه 
الحيــاة لا يــودون فقــط كســب معركــةٍ مــا وإنمــا بهــم تلــك 
ــم  ــه، تجعله ــا لا نعرف ــم ذات اضطــرابٍ م الشــخصية بداخله
يشــعرون بنشــوة وهــم يــرون أقــرب النــاس إليهــم يشــعرون 
بالألــم والحــزن والــذل مــن خــال أفعالهــم، كأن إذلالهــم هواية 

تمُارس وقت الفراغ أو الملل.«
تعجــب جــون مــن حديثــه لشــعوره بــأن هنــاك مــكانٍ مــا فــي 
قلبــه يحمــل كرهــاً شــديداً لوالدتــه، فــي الوقــت ذاتــه يكــن لهــا 
كل الحــب والتقديــر. لعملــه فــي مركــز الشــرطة فهــو قــد 
التقــى بالكثيــر مــن النــاس وهــو يــدرك الحــرب التــي يخوضهــا 
الإنســان بداخلــه عندمــا تحــب شــخصٍ مــا وفــي الوقــت ذاتــه 
تكرهــه، معركــة مــن الصعــب أن ينتصــر فيهــا القلــب علــى 

العقل والعكس.
قــال لــه جــون بعــد القليــل مــن الصمــت: »أتفهــم مشــاعرك 

تماماً يا ماكس...«
تمر  لم  ما  تفهمها  ولن  تفهمها  لم  »لا...  ماكس:  قاطعه 
ما  شيءٍ  تتفهم  بأنك  المقولة  تلك  وتعيشه.  كهذا  بموقفٍ 
لتحاول أن تقلل من حزن أو معاناة هذا الشخص هو أمر ذات 
ألم يصُعب احتماله، هذه الجملة الصغيرة التي من المفترض 
أن تساعد في تخفيف معاناته، تثقب القلب وتخلق فجوة لا 
تسُد. لذلك أرفض تماماً شعور التفهم هذا، أعتذر ان كنت 

تشعر بأن ردي وقح لكن هذه هي الحقيقة.«
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قــال جــون: »لا بــأس، بإمكانــك قــول مــا تريــد فأنــت هنــا 
لســت فــي تحقيــق أو اســتجواب، علــى أي حــال أشــعر بأننــا 

وصلنا لمنزلك.«
أطــل ماكــس مــن النافــذة وقــال وهــو يشــير بإصبعــه: »نعــم 

هذه هي بنايتي وتلك هي شقتي.«
ينتظــران  عندهــا  واقفيــن  وظــا  الســيارة  مــن  ترجــا 
الضابــط شيلســي، لا يــود أن يفتــح فمــه جــون لأنــه يشــعر بــأن 
لــن يجلــب شــيء ســوا انفطــار القلــب لماكــس، فالحديــث 
ليســت أحــد صفاتــه القويــة التــي لديــه، فــي كل مــرة يشــعر 
بأنــه يحــاول التواصــل مــع أحــدٍ مــا ليفتــح لــه قلبــه تكــون ردة 
الفعــل عكــس ذلــك تمامــاً. بــدلاً مــن أن يفتــح الشــخص الآخــر 
قلبــه لــه يغُلقــه تمامــاً، وبعــد أن يــدرك مــا فعــل يبــدأ تدريجيــاً 
بالانســحاب مــن الحديــث ويفضــل الصمــت علــى قــول كلمــة 
أخــرى قــد تضــر الطــرف الآخــر. وصلــت الضابــط شيلســي 
مــن  للتحقــق  الأمــن  رجــل  مكتــب  نحــو  ثلاثتهــم  وتحــرك 
كاميــرات المراقبــة، كــي يجــدوا شــيء يســاعد ماكــس فــي 
اثبــات موقعــه أثنــاء تلقيــه الرســالة مــن الســيدة مادليــن. 
ســاعدهم حــارس الأمــن وجميعهــم تفاجــؤوا مــن وجــود حفنــة 
مــن الوقــت ليــس لهــا وجــود تمامــاً كمــا حــدث مــع الكاميــرا 

في مبنى السيدة مادلين.
تراجــع ماكــس خطوتيــن إلــى الــوراء بعــد أن نظــر كل مــن 

شيلسي وجون له وقال: »أقسم لكم أني لم أفعل ذلك.«
قالــت الضابــط شيلســي: »أنــت تــدرك مــا أن نجــد دليــل 
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بأنك أنت من قام بمسح التسجيلات فسوف يتم إدانتك.«
قــال ماكــس بتوتــر: »كنــت فــي شــقتي عندمــا اســتلمت 
الرســالة النصيــة ولــم أقــم بمســح أي تســجيل مــن كاميــرات 
المراقبــة هنــا أو فــي شــقة مادليــن. لا أعلــم مــا الــذي يحــدث 
فــي الحقيقــة، وأشــعر بــأن هنــاك مــن يحــاول أن يوقــع بــي فــي 

هذا الفخ.«
أجابتــه الضابــط شيلســي: »مــا الــذي توحــي إليــه؟ هــل 

تشعر بأن هناك من يود إيذائك؟«
قــال: »لا أعلــم... لا أعلــم مــا يحــدث وأريــد أن ينتهــي هــذا 

الكابوس في أقرب وقت.«
انضــم جــون لحديثهــم قائــاً: »حســناً إذاً، ســوف نتــركك 
الآن لترتــاح وســوف نبقــى قليــاً هنــا وبعدهــا نعــود إلــى مقــر 

عملنا، وإن احتجناك في شيء فسوف يتم التواصل معك.«
أومــأ ماكــس برأســه وقــال: »أنــا أيضــاً ســوف أتواصــل 

معكم إن حدث أي شيء.« وغادرهم.
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دخــل ماكــس شــقته وارتمــى فــي أحضــان الكنبــة، ســريعاً 
بســبب  الأحــام  عالــم  إلــى  غــادر  حتــى  يحــاول  أن  دون 

استيقاظه لساعاتٍ طويلة وشعوره بالإرهاق التام.
اســتيقظ والوقــت لا يــزال صباحــاً، فــي آخــر الصبــاح 
ــى  ــزال ممــداً بجســده عل ــوم. لا ي ــل انتصــاف الي ــداً قب تحدي
ــه، يشــعر بثقــل قدمــه  ــى وجه ــه عل ــا يدي ــة، يمســح بكلت الكنب
ــاً  ــع قدم ــه، يرف ــدي حذائ ــزال يرت ــه لا ي ــم وإذا ب ويطــل عليه
ويزيــل الحــذاء منهــا ثــم الجــورب، بعــد ذلــك يرفــع قدمــه 
الأخــرى ناحيــة يديــه ليخلــع الحــذاء الآخــر والجــورب أيضــاً. 
يرحــك أصابــع قدميــه كأنهــا كانــت محبوســة فــي ســجنٍ مــا، 
أخــذ نفســاً عميقــاً وأخــذ هاتفــه ليبلــغ صديقتــه الســابقة 
إينيــز عمــا حصــل. قــام بالاتصــال بهــا لكنهــا لــم تجب فأرســل 
لهــا رســالة نصيــة يخبرهــا: »أعتــذر علــى الازعــاج إينيــز، 
والدتــي قــد فارقــت الحيــاة، وُجــد جســدها صبــاح الأمــس 
والآن أعيــش فــي كابــوس.« بعــد ذلــك وضــع هاتفــه جانبــاً 
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ويــود أن يغلــق عينــاه لمزيــداً مــن الوقــت لأنــه يعلــم بــأن اليــوم 
ســوف يكــون طويــاً ويريــد أن يحتفــظ كل دقيقــة مــن الراحلــة 
ــي  ــاه وأدار بجســده ك ــق عين ــي يســتطيع أن يأخذهــا. أغل الت
يكــون وجهــه قبالــة ظهــر الكنبــة كــي لا يأثــر علــى راحتــه ضــوء 
عــاد  لهاتفــه رســالة،  اســتدار حتــى وصــل  أن  مــا  النهــار، 
بجســده ومــده ذراعــه ناحيــة الهاتــف ليقــرأ مــا أرســلته إينيــز. 
فتحــت الهاتــف وإذا بــه يتلقــى صــورة مــن رقــم غيــر معلــوم، 
صــورة يقــف مــع جــون بجانــب ســيارته وشيلســي تمشــي 
باتجاههــم، انتصــب مــن مكانــه وراح يمعــن في الصــورة والنوم 
ــأن  ــل مــن الوقــت تذكــر ب ــه. بعــد القلي قــد تلاشــى مــن عيني
هــذه الصــورة التقطــت بالأمــس بعــد أن وصلــوا جميعهــم إلــى 
هنــا للمشــاهدة تســجيلات الفيديــو التــي تــم الاكتشــاف لاحقاً 
بأنهــا ممســوحة، نهــض مــن الكنبــة وذهــب ناحيــة النافــذة 
ــم  ــه لكــن ل ليلقــي نظــرة إن كان أحــداً مــا فــي الجــوار يراقب
ــون ويمشــون  ــاس يتحرك ــع الن ــاُ وجمي يجــد أي شــخصٍ واقف

قاصدين وجهتهم المجهولة التي لا يعلمها.
قــام بالاتصــال علــى الضابــط شيلســي ومــا أن أجابــت قــال 

لها: »القاتل هنا...«
أجابتــه ســريعاً: »ابقــى فــي مكانــك وأغلــق بــاب شــقتك ان 
كنــت فيهــا ولا تفتحهــا لأي أحــد حتــى تســمع صوتــي خارجها، 

سوف نأتي في الحال.«
قــال علــى نفــس الوتيــرة: »ليــس هنــا الآن، وإنمــا فــي وقــت 
ســابق... أنــا فــي أمــان فــي الوقــت الحالــي لكنــي أشــعر بأنــي 

لن أكون في المستقبل القريب.«
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سألته: »ما الذي تقصده يا ماكس؟«
قال لها: »سوف آتي إليكم الآن وأشرح كل شيء.«

قالــت: »حســناً، نحــن فــي انتظــارك... هــل أنــت متأكــد 
أنــك فــي مأمــن ولا تــود أن نرســل لــك ســيارة لتجلبــك إلــى 

هنا؟«
أجابها: »نعم، لا داعي لذلك.«

بعــد أن أغلــق الخــط تحــرك ســريعاً للحمــام ليغســل أثــار 
نومــه مــن جســده، بعــد ذلــك ارتــدى مــا طالتــه يــداه مــن جديد 
دون أن ينتبــه لتناســق الملابــس، وقبــل أن يخــرج مــن شــقته 
الصــورة  تلــك  فــي  هاتفــه،  فــي شاشــة  النظــر  يمعــن  راح 
تحديــداً والزاويــة التــي تــم التقــاط فيهــا الصــورة. خــرج مــن 
الشــقة ومــن المبنــى الــذي يقطــن فيــه وذهــب يقــف فــي نفــس 
المــكان الــذي كان يقــف فيهــا بالأمــي مــع جــون وهــك ينتظران 
الضابــط شيلســي، فتحــت هاتفــه وراح ينظــر للصــورة مــن 
جديــد وبحــث بعينيــه عــن مــكان قــد يكــون مــكان التقــاط 
الصــورة هــذه، شــك فــي الشــارع المقابــل فــي الزاويــة البعيــدة 
نســبياً لكــن الهواتــف تنجــح فــي التقــاط صــوراً واضحــة عــن 
هــذا البعــد. أغلــق هاتفتــه وبــدأ التحــرك ليذهــب لمركــز 

الشرطة.
ــا: »هــل  ــال له ــا ان وصــل وق ــط شيلســي م ــى بالضاب التق

نذهب في مكان لا يكون فيه أحد إلا أنتِ وجون؟«
أومأت برأسها وقالت له: »اتبعني.«

ــه فــي وقــتٍ ســابق  ــذي ســار ل ــرر ال ــس الم ســارا فــي نف
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وجلــس فــي نفــس الغرفــة علــى نفــس الكرســي وســألها: »لا 
أحــد هنــا يســتطيع ســماعنا فأنــا الآن أشــك فــي الجميــع 

حتى ذاتي.«
ــا وزميلــي جــون...«  ــا إلا أن قالــت: »تأكــد بــأن لا أحــد هن
دخــل جــون بعدهــا الغرفــة وجلــس بجانــب شيلســي فأردفــت 
قائلــة: »هيــا يــا ماكــس أخبرنــا مــا الــذي حــدث خــال هــذه 

الساعات التي افترقنا بها.«
قــال لهــا: »أشــعر بــأن هنــاك مــن يراقبنــي وأن حياتــي هنــا 

معدودة.«
سألته: »كيف ذلك؟«

أجابهــا: »بعــد أن دخلــت لشــقتي خلــدت إلــى النــوم علــى 
الكنبــة دون أن أعــي ذلــك مــن الإرهــاق، نهضــت صباحــاً 
إينيــز  الســابقة  لصديقتــي  نصيــة  رســالة  بإرســال  وقمــت 
لإخبارهــا مــا حــدث وبعــد ذلــك قــررت أن أعــود للنــوم، وقبــل 
أن يحــدث ذلــك وصلتنــي رســالة جديــدة وظننــت بأنهــا مــن 
إينيــز لكــن عندمــا فنتحتهــا كان مــن رقــمٍ غيــر معلــوم، وفــي 
تلــك الرســالة صــورة... صــورة وأنــا واقــف مــع جــون بجانــب 
ــق فيهــا علمــت  ــا، بعــد التدقي ســيارته وأنــت تســيرين ناحيتن
بأنهــا إلتقطــت عندمــا وصلنــا إلــى المبنــى الــذي أقطــن فيــه 

كي نشاهد تسجيلات كاميرات المراقبة.«
علامــات التعجــب بانــت علــى ملامــح كل مــن شيلســي 

وجون وقالت له: »هل هاتفك معك الآن؟«
قال لها: »نعم...« وراح يخرجه من جيب معطفه.
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قالت له: »أرنا الصورة من فضلك.«
بــأن  وشــعرا  الصــورة  وجــون  شيلســي  مــن  كل  شــاهد 
القضيــة أصبحــت أكثــر تعقيــداً بعدمــا ظنــت بأنهــا كادت على 
وشــك أن تحــل ذاتهــا، راحــت تتمعــن بالصــورة وبإصبعيهــا 
الســبابة والإبهــام تقــرب الصــورة تــارة وتبعدهــا تــارة أخــرى، 
كأن هنــاك إجابــات عــن أســئلة كثيــرة فــي هــذه الصــورة. 
ترفــع ناظرهــا نحــو الرقــم الــذي تعــرف تمامــاً بأنــه ليــس 

رقماً حقيقياً ولن يستطيعوا أن يتتبعوه.
قالــت لماكــس: »هــل نســتطيع أن نأخــذ هاتفــك لنقــوم 
ثــم نقــوم  بأخــذ نســخة مــن هــذه الرســالة النصيــة ومــن 

بإرجاعه لك؟ الأمر لن يأخذ وقتاً طويلًا.«
ردَّ عليهــا: »بــكل تأكيــد، لكــن كيــف لــي أن أعــود إلــى 
المنــزل وأنــا مراقــب مــن قبــل شــخص مــا لا أعرفــه؟ وربمــا 

أنتم أيضاً كذلك مراقبون من نفس الشخص.«
قالــت: ســوف نقــوم بإيصالــك وســتكون هنــاك دوريــة خارج 
المبنــى الــذي تقطــن فيــه إلــى أن تنتهــي هــذه القضيــة، أمــا 
نحــن لا تشــغل بالــك بنــا... هــل هنــاك شــيء آخر تــود إضافته 

يا ماكس.«
قال لها: »لا... هذا كل شيء.«
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لــم ينتــه اليــوم بعــد لكــن أحــس ماكــس بثقلــه الكبيــر، مــرور 
ــاة مــن أحــداثٍ  ــه الحي ــاً وانمــا مــا ألقت ــم يكــن بطيئ الوقــت ل
فــي الســاعات الماضيــة كانــت كفيلــة بأنهــا تجعــل يــوم ماكــس 
ثقيــاً. قامــت دوريــة الشــرطة بإنــزال ماكــس عنــد مدخــل 
المبنــى الــذي يقطــن فيــه، أراد أن يترجــل مــن الســيارة أحــد 
رجلــي الشــرطة لكــن ماكــس أخبرهــم بأنــه ســوف يدخــل 
ــراه بأنهمــا  ــك، انصاعــا لأمــره وأخب ــأس فــي ذل ــه ولا ب لحال
ســيكونان بداخــل الســيارة وأنهــا ســتكون علــى مســافة قريبــة 
جــداً مــن المبنــى وعلــى مــرآ تحســباً ان حــدث شــيئاً مــا. 
أيضــاً أعلمــاه بــأن هنــاك ثــاث مناوبــات، حيــث إن الدوريــة 
ســوف تتغيــر كل ثمــان ســاعات ولــن تغــادر الســيارة إلا بعــد 
قــدوم الأخــرى لضمــان أمنــه. عبــر ماكــس لهــم امتنانــه وبانــت 
ــر مــن أي  ــاً أكث ــه يشــعر ببعــض الأمــان قلي مــن ملامحــه أن

وقتٍ سابق منذ رؤيته لتلك الصورة.
دخــل المبنــى ووصــل أمــام بــاب شــقته، أخــرج المفتــاح مــن 
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جيــب بنطالــه مــع كميــة قليلــة مــن المفاتيــح الأخــرى كلهــم فــي 
ميداليــة واحــدة، وضــع المفتــاح فــي ثغــر البــاب وقــام بلفــه، 
وضــع يــده علــى مقبــض البــاب وقبــل أن يديــره للفتــح توقــف 
فجــأة. ســمع خطــوات أقــدام تقتــرب منــه، شــعر بالخــوف 
ــذا ظــل واقفــاً أمــام البــاب  ــرد أن يظهــر خوفــه، ل ــم ي ــه ل لكن
ــة القادمــة  ــه فــي الثوانــي القليل يفكــر بمــا الــذي ســوف يفعل
ويقــول فــي ذاتــه: »هــل أهجــم عليــه الآن لأباغتــه قبــل أن 
يفعلهــا هــو؟ لكــن مــاذا لــو لــم يكــن هــو القاتــل وإنمــا شــخص 
مــا يقطــن هنــا؟ أو شــخصاً يــزور أحــد؟ هــل أبقــى فــي مكانــي 
عــلَّ الخطــوات هــذه تبتعــد عنــي أم لا بعدهــا أدخــل شــقتي؟ 
هــل أدفعــه بعيــداً عنــي وأركــض ناحيــة دوريــة الشــرطة الآن؟ 
لا أعــرف مــا الــذي توجــب علــي فعلــه. لا أعلــم ان كنــت 
ــي المعــدودة  ســأموت الآن كمــا حــدث لأمــي.«  خــال الثوان
كل هــذه الأفــكار كانــت بداخــل رأســه تلتــف علــى بعضهــا 
ــا، ولا تســتطيع أن  ــب فكه ــداً يصع ــى شــكلت عق البعــض حت
ــا  ــا ببعضه ــد تداخله ــا بع ــار شــيئاً بســبب عــدم وضوحه تخت
البعــض. شــيئاً فشــيئاً بــدأ يشــعر بتشــكل قطــراتٍ مــن العــرق 
ــود أن يمســحها  ــه، لا ي ــى جبهت ــى أنفــه وفــوق شــفتيه وعل عل
كــي لا يظــن القاتــل بأنــه ســيبدأ بالهجــوم وبعــد ذلــك تتفاقــم 

الأمور.
قفــز ماكــس مــن مكانــه بعــد أن ســمع صــوت الشــخص 
الــذي خلفــه يقــول: »هــل ســتظل هنــا واقفــاً أمــام بــاب شــقتك 

دون أن تدخل؟« 
اســتدار بجســده رافعــاً كلتــا يديــه مشــكلًا قبضتيــن علــى 
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الخصــم،  وجــه  علــى  احداهــن  يســدد  أن  الاســتعداد  أتــم 
ســرعان مــا أخفــض قبضتيــه وقــال: »لقــد أخفتينــي لحــد 
المــوت يــا إينيــز... مــا الــذي تفعلينــه هنــا؟ المــكان ليــس آمــن 

لكِ أو لأي أحد.« 
أجابــت عليــه بعــد أن تقدمــت بخطــوة ناحيتــه: »لقــد تلقيت 
ــم  ــت أن أتواصــل معــك لكــن ل ــاح فحاول رســالتك هــذا الصب
ــذا قــررت أن أتــي بنفســي لأطمئــن  ــى اتصالاتــي، ل تجــب عل

بأنك بخير.« 
قــال لهــا وهــو يشــعر بشــيءٍ مــن الحــب والتقديــر: »شــكراً 
ــم  ــه ل ــة.«  وصمــت بعدهــا لأن ــادرة الجميل ــى هــذا الب ــكِ عل ل

يكن يعرف ما الذي يتوجب عليه قوله أكثر.
مــوت  علــى  التعــازي  خالــص  لــك  »أقــدم  إينيــز:  قالــت 

والدتك، أعتذر عما حصل لها.« 
ردَّ عليهــا ماكــس: »شــكراً، بالرغــم مــن أنهــا كانــت تكرهــك 

إلا أنك دائماً سباقة في فعل ما هو الأفضل.« 
قالــت لــه: »أنــت صديقــي يــا ماكــس، ومــن واجبــي كصديقة 
أن أكــون موجــودة فــي وقــت المحــن والمصاعــب... هيــا افتــح 
البــاب ودعنــا ندخــل ونتحــدث قليــاً لأنــي أرى وجهــك يرتــدي 

الحزن دون ستارٍ أو غطاءٍ يستطيع اخفاءه.« 
ابتســم قليــاً وعــاد بجســده ناحيــة البــاب وفتحتــه، أثنــاء 
ذلــك مشــاعر الحــب التــي أتــت إليــه بعــد أن شــاهدها كلهــا 
تبخــرت مــا أن وصفــت علاقتهمــا بالصداقــة، أحــس بشــيء 
مــا يثقــب جرحــاً فــي صــدره كان ســببه انقطــاع علاقتهمــا 
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كحبيبيــن فــي الســابق، ظــن هــو بــأن جرحــه قــد التــأم بعــد أن 
شــاهدها هنــا لتطمئــن عليــه خاصــةً أن هــذه هــي المــرة 
الأولــى التــي يلتقــي فيهــا وحيــداً دون جيمــس وبيتــي منــذ 
قطــع العلاقــة، لكــن كلماتهــا هــذه الآن بأنهمــا مجرد صديقين 
أكــدت لماكــس بــأن جرحــه لــم يشــف بعــد، بــل لــم يتماثــل 
للشــفاء أبــداً. أملــه بــدأ كشــراراتٍ تتطايــر فــي الهــواء أن تعــود 
علاقتهمــا عندمــا شــاهدها وقبــل أن تتفاقــم تلــك الشــرارات 

مكونة لهيب الحب خمدت قبل أن تبدأ.
تشــربي  أن  تريديــن  »هــل  وســألها:  الشــقة  إلــى  دخــا 

شيئا؟ً« 
قالــت لــه بصرامــة: »أنــت اجلــس هنــا...«  أمســكت بيــده 
وراحــت تجــره خلفهــا ناحيــة الكنبــة وأجلســته ثــم تابعــت 
قائلــة: »عليــك أن تأخــذ قســطاً مــن الراحــة ودعنــي أنــا أدخــل 

إلى المطبخ لأصنع كوبي من الشاي لنا.« 
أحــس بشــيءٍ مــن الخجــل وقــال لهــا وهــو يحــاول أن يقــوم 
ــا...  ــة هن ــت ضيف ــز، أن ــا إيني ــك ي ــه: »لا داعــي لذل مــن مكان

دعيني أقوم بذلك.« 
وضعــت يديهــا علــى كتفيــه كــي تمنعــه مــن الوقــوف وقالــت 
ــس فــي  ــا ماكــس؟ اجل ــا ضيفــة ي ــه وهــي تضحــك: »الآن أن ل

مكانك هنا ودعني أرتب المكان قليلًا أيضاً.« 
سألها: »هل أنتِ متأكدة يا إينيز؟ فلا أريد أن أجهدك.« 

قالــت: »اطمئــن يــا ماكــس، عليــك أن ترتــاح الآن وألا تفكــر 
الأوقــات  هــذه  فــي  يســاندك  مــن  تســتحق  أن  بشــيء... 
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العصبية التي تمر بها.« 
ــة  ــق قليل ــخ، بعــد دقائ ــة المطب شــكرها وراحــت هــي ناحي
عــادت إليــه بكــوب الشــاي وغادرتــه مــن جديــد لترتــب الشــقة 
ترتيبــاً ســريعاً، تضــع الأشــياء فــي مكانهــا فــي الصالــة هنــا، 
وفــي المطبــخ، أمــا غرفــة النــوم لــم تشــأ أن تدخلهــا كــي تمنــع 
الذكريــات الجميلــة التــي قضتهــا فــي تلــك الغرفــة مــن أن 
ــد مــرور نصــف ســاعة  ــه بع ــى الســطح. عــادت إلي ــوا إل تطف
تقريبــاً وجلســت علــى كرســيٍ بجانــب الكنبــة التــي يجلــس هــو 
عليهــا كــي تضــح حيــزاً مــن الفــراغ بينهمــا. هــي تــدرك بــأن 
الإنســان بــه ثغــرة تجعلــه يتعلــق بــأول شــخص يقــف معــه أثنــاء 
مــروره فــي فتــرةٍ صعبــة، والتعلــق يكــون أســهل عندمــا يكــون 
ذلــك الشــخص كان فــي علاقــة ســابقة معــه، لــذا لــن تعطيــه 
ــا  ــودة علاقتهم ــة بع ــكار المتعلق ــك الأف ــأن يرســم تل مجــالاً ب
وهــو فــي حالــة الحــزن هــذه تحديــداً، بعــد انقضــاء حزنــه 
فبإمكانــه معــاودة هــذه الأفــكار لكــن مــن المهــم ألا تكــون فــي 

فترة يكون قلبه معرضاً للتعلق الخاطئ أثناء الحزن.
قالــت لهــا وهــي تنظــر إليــه: »هــل تــود أن تتحــدث عــن 

الأمر.« 
أجابهــا: »ليــس لــدي الكثيــر مــن المعلومــات فــي الحقيقــة، 
كل مــا أعرفــه بــأن أمــي قــد قتلــت. جارتهــا الســيدة مادليــن 
فــي هــذه المتاهــة معــي، وهــي تحــاول أن تضعنــي فــي دائــرة 
الاشــتباه لأنــي أشــعر بــأن هــي مــن يتوجــب عليهــا أن تكــون 
هنــاك. كمــا قلــت لــكِ، متاهــة مــن الصعــب أن أجــد الطريــق 

الصحيح الذي يدلني على المخرج.« 
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قالت: »أنا آسفة عما يحدث لك يا ماكس.« 
ردّ عليهــا: »أيضــاً نســيت أن أخبــرك بــأن القاتــل ربمــا 
يعــرف مــن أنــا، حيــث أن هــذه الصــورة قــد وصلتنــي اليــوم...«  
الصــورة،  يريهــا  وراح  الصــورة  لألبــوم  ودخــل  هاتفــه  فتــح 
بعدهــا تابــع حديثــه: »لقــد التقــط هــذه الصــورة التــي بهــا أنــا 
والضابــط شيلســي وجــون، والآن هنــاك دوريــة شــرطة تقــف 
ــى المــدار  ــاً طــوال الوقــت عل ــى كــي أظــل مراقب خــارج المبن
الســاعة عســى أن يحــدث لــي شــيء فــي الســاعات أو الأيــام 

القادمة حتى تحل هذه القضية التي لا أريدها.« 
وضعــت إينيــز يدهــا علــى فمهــا مــن الصدمــة بعد ســماعها 
ــا  ــت: »أن ــم قال ــه ث ــاً وهــي تنظــر إلي ــت قلي ــه، صمت ــذا كل له
آســف علــى كل مــا يحصــل معــك، أتمنى أن تحــل هذه القضية 
ســريعاً ويتــم القبــض علــى القاتــل. الأهــم مــن هــذا أن تكــون 

أنت بأمان وألا يصيبك أي مكروه يا ماكس.« 
رســم ابتســامة اضطراريــة علــى وجهــه وقــال لهــا: »كلماتكِ 
هــذه تعنــي لــي الكثيــر يــا إينيــز، شــكراً علــى قدومــك وتخفيف 

هذا الألم.« 





شيلسي
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أخــذ  بعــد  لماكــس  الهاتــف  شيلســي  الضابــط  أعــادت 
نســخة احتياطيــة مــن تلــك الرســالة النصيــة. غــادر هــو مركــز 
الشــرطة وعــادت هــي إلــى مكتبهــا، وضعــت كلتــا ذراعيهــا 
علــى ســطح مكتبهــا، أســندت رأســها فوقهمــا فأغلــق عينيهــا، 
لا لأن تســتريح، بــل لتعيــد أحــداث كل هــذه القضيــة بداخــل 
ــم لتســلط  ــع، مــكان مظل ــدٍ عــن الجمي رأســها فــي مــكان بعي
الأضــواء علــى المفاتيــح الهامــة وتلــف حولهــا لتراهــا مــن 

جميع الزوايا المخفية.
ــا جــون ســطح  ــضٍ مــن الوقــت طــرق زميله ــد مــرور بع بع
مكتبهــا كأنــه يطــرق بابــاً مــا لإيقاظهــا، بعــد أن رفعــت رأســها 
قــال لهــا: »عليــك الذهــاب إلــى المنــزل لتحصلــي علــى قســطٍ 

من الراحة.« 
قالت له: »لم أكن نائمة يا جون.« 

سألها بسخرية: »هل كنتِ تفكرين إذا؟ً« 
أجبته: »نعم يا جون... كنت أفكر. ما الذي تريده الآن؟« 
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قــال لهــا: »هــل أنــت بخيــر؟ إن لــم تكونــي كذلــك فبإمكانــك 
لضابــطٍ  القضيــة  يــوكل  وســوف  بالأمــر  المســؤول  اعــام 

آخر.« 
قالــت بغضــب: »لا شــأن لــكِ فــي ذلــك، عليــك أن تعلــم بــأن 
هنــاكَ خطوطــاً حمــراء لا يتوجــب عليــك تجاوزهــا. لــن أســمح 
لأي شخص وأي كان أن يشكك في قدراتي في حل القضايا، 
ولــن أقبــل بتلــك نظــرات الاختــاف لأننــي امــرأة. أنــت تــدرك 
بأنــي قــد نجحــت فــي حــل قضايــا أكثــر مــن أي شــخصٍ هنــا 
فــي هــذا المركــز وهــذا يعنــي أننــي لا أجعــل أي شــيء يشــتت 

انتباهي عندما أمارس عملي. لا شيء أبداً.« 
ردَّ عليهــا جــون: »أنــا أعتــذر علــى كلامــي لكنــي لــم أقصــد 

هذا بتاتاً... كل ما أردته هو...« 
قاطعتــه قائلــة: »هيــا لدينــا قضيــة لنحلهــا، هــل تــود أن 
تذهب معي لمكان التقاط الصورة هذه أم أذهب لوحدي؟« 

أجابها: »سوف أذهب معك وأنا من سيقود.« 
أثنــاء طريقهمــا للمنطقــة التــي يســكن فيهــا ماكــس كانــت 
القضيــة  تخــص  بأشــياء  تفكــر  كثيــراً.  تفكــر  تفكــر.  هــي 
وبأشــياء لا تخصهــا. تفكــر بمادليــن وماكــس. تفكــر بمــارك 
وجــون. تفكــر فــي حياتهــا ان لــم تكــن تعمــل فــي الشــرطة فهــل 
ســتكون أمــاً الآن؟ هــل ســيكون هنــاك عائقــاً بينهــا وبيــن 
مــارك؟ أثنــاء تعقــد مســألةٍ مــا ظننــا بأننــا علــى وشــك الانتهاء 
منهــا نشــعر بالشــك تجــاه قراراتنــا التــي أوصلتنــا إليهــا، وان 
ســتكون  كانــت حياتنــا  ان  ام  الصحيــح،  الطريــق  فــي  كنــا 
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مختلفــة دونهــا. تــرددٍ فــي كل شــيء ومــن كل شــيء حصــل 
وســيحصل، نــود ولــو مــن قشــة أن ترشــدنا، تعطينــا اشــارةٍ مــا 
بــأن هنــاك طريقــة لحــل هــذه المســألة. نتمســك بالمجهــول 
بالرغــم مــن أنــه مخيــف، مرعــب لحــد التراجــع عــن كل شــيء، 
لكــن التراجــع أكثــر رعبــاً مــن المجهــول لأنه يعني الاستســام، 
وليــس طريقــاً مغلقــاً لا جــواب لــه. الهــرب والتراجــع أســهل 
مــن أي شــيء، لا يتطلــب فعلهمــا أي تفكيــر مطلــق، لكــن 

عواقبهما وخيمة.
قاطعــت ذاتهــا قبــل أن تغــوص أكثــر فــي أعماقهــا وعــادت 
إلــى الســطح، إلــى القضيــة هــذه. بــدأت تحــدث ذاتهــا: »هــذا 
فعــاً  هــو  هــل  لماكــس،  الصــورة  أرســل  الــذي  الشــخص 
القاتــل؟ هــل يلاحــق ماكــس مــن مــكان إلــى آخــر؟ ومــاذا عنــي 
ــا فــي  ــي بأنن ــا فــي الصــورة فهــل هــذا يعن ــا وجــون؟ ان كن أن
خطــر أيضــا؟ً ربمــا مــارك كذلــك. علــي التحــدث معــه كــي 
يعــود إلــى المنــزل كــي يكــون فــي مأمــن مــن أي شــيء قــد 

يحدث. ماذا عن مادلين، هل يتتبعها كذلك؟« 
أخرجــت هاتفهــا ســريعاً وراحــت تتصــل علــى مادليــن، لــم 
تنتظــر كثيــراً حتــى أجابــت هــي علــى الهاتــف. قالــت شيلســي 

بعد أن ألقت التحية: »هل أنت بخير مادلين؟« 
أجابت: »نعم... انني بخير. هل كل شيء على ما يرام؟« 

قالت شيلسي: »هل هناك من يتبعكِ يا مادلين؟« 
أجابتهــا: »مــا الــذي توحيــن إليــه، بالتأكيد لا أحــد يتبعـ...«  

بعدها صمتت، لم تكمل جملتها.
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نبهــت شيلســي جــون قائلــة: »خــذ هــذا المنعطــف وتحــرك 
باتجــاه منــزل مادليــن الآن، ربمــا تكــون فــي خطــر.«  مــن ثــم 
أكملــت حديثهــا الموجــه لمادليــن: »مادليــن... مادليــن... هــل 

أنتِ بخير؟« 
قالت مادلين بصوت خافت: »يا إلهي...« 

قالت شيلسي: »أخبريني ما الذي يحدث.« 
أجابت: »ما تقوليه صحيح، هناك من يراقبني...« 

ردت عليهــا: »عليــكِ البقــاء حيــث أنــتِ والتأكــد مــن أن 
باب منزلك مغلقاً... هل هذا مفهوم يا مادلين؟« 

أجابتها: »نعم... مفهوم، عليكِ القدوم سريعاً.« 
أقفلت الخط وقال لها جون: »ما الذي يحدث؟« 

أجابــت: »شــعرت بــأن مادليــن مراقبــة أيضــاً بعــد أن رحــت 
أعيــد النظــر للأمــر مــن زوايــا أخــرى، ولأكســر الشــك باليقين 
قــررت التواصــل معهــا وبالفعــل أخبرتنــي بــأن هنــاك مــن 
يراقبهــا. لا أعلــم ان كان شــخصاُ قــد رأتــه أم وهــم، أو أن 

صورة ما قد وصلت إليها كما هو الحال عند ماكس.« 
قال جون: »ما هذه القضية التي تصبح أكثر تعقيداً.« 

ــا جــون... حدســي يخبرنــي  ــم ي ردت عليــه شيلســي: »أعل
بــأن هنــاك مفاجــأة قــد تكــون مــن الماضــي فــي الطريــق لا 

نعلمها وعلينا أن نكون مستعدين لها.« 
قــال لهــا: »علينــا أن نوســع دائــرة الأشــخاص الذين نعرفهم 

ولهم علاقة بكل من ماكس ومادلين وكلير.« 
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وصــا عنــد مادليــن طرقــت شيلســي البــاب، فــي وقــتٍ 
قصيــرٍ جــداً فتحــت البــاب وقالــت: »ادخــا بســرعة؟«  بعــد 
أن دخــا أطلــت برأســها خــارج شــقتها فــي الــرواق الخارجــي 
وراحــت تلتفــت يمــاً وشــمالاً بعدهــا أقفلــت البــاب وقالــت: 

»هناك من يراقبني.« 
قالــت شيلســي: »أخبرينــا كل شــيء ونحــن هنــا نصغــي 

إليكِ.« 
ــي  ــوم أن أذهــب لاحتســاء قهوت ــاح الي ــررت صب ــت: »ق قال
وتنــاول الافطــار فــي الخــارج، وذهبــت للمقهــى المعتــاد الــذي 
ــا جلســة رحــت أنظــر للنافــذة  ــه دائمــاً، هنــاك وأن أجلــس في
فجــأة  بنفســي.  حياتهــم  أرســم  كعادتــي،  المــارة  وأشــاهد 
اســتوقفني شــاباً مــا يقــف فــي زاويــة الشــارع المقابل، مســافة 
ليســت بالقريبــة كــي أســتطيع أن أميــز ملامحــه، أشــعر حتــى 
ــن أســتطيع أيضــاً أن  ــرب فل ــى مســافة أق ــاً عل وان كان واقف
أميــزه لأنــه كان يرتــدي الأســود فــي كل شــيء، بنطــالاً أســوداً 
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ومعطــف باللــون ذاتــه، قبعــة تعقنــي مــن التعــرف عليــه لأنــه 
قــد أنزلهــا كثيــراً ويرتــدي نظــارةً ســوداء اللــون كذلــك، ربمــا 
وجهــه الســفلي كان واضحــاً لكــن ليــس كشــخصٍ أســتطيع أن 

أتعرف إليه عندما أراه مرة أخرى.« 
قالت شيلسي: »بعد ذلك، هل حدث شيء؟« 

ــة كــي  ــي قليل ــه لثوان ــن: »أشــحت بنظــري عن تابعــت مادلي
أدفــع الحســاب، بعــد أن عــدت بعينــي إلــى مــكان وقوفــه لــم 
أجــد أحــدا واقفــاً هنــاك. ظننــت بأنــي أتوهــم الأشــياء وقررت 
أن أخــرج ســريعاً وأذهــب إلــى المــكان الــذي كان واقفــاً فيــه، 
بعــد أن وصلــت إلــى هنــاك رحــت أبحــث عنــه فــي أوجــه 
المــارة الذيــن هــم حولــي يمشــون لكنــي لــم أجــده بالرغــم مــن 
ــي  ــروف ف ــا هــو مع ــون الأســود كم ــدي الل ــر كان يرت أن الكثي
هــذه الأوقــات مــن الســنة. أثنــاء وقوفــي هنــاك وصلتنــي 

رسالة نصية على هاتفي...« 
نظرت شيلسي إلى زميلها جون وكلاهما أرسلا لبعضهما 
تلـك النظـرة التـي سـوف يعلمون ما سـوف تقولهـا مادلين بعد 

قليل، ثم أعادوا النظر إلى مادلين وهي تكمل حديثها.
»...أخرجــت هاتفــي وفتحــت تلــك الرســالة التــي كانــت 
مرســلة مــن رقــمٍ غيــر معلــوم وشــاهدت صورتــي وأنــا واقفــة 
ــت  ــا، كان ــي كان يقــف هــو فيه ــك المســاحة الت ــاك فــي تل هن
صــورة تــم التقاطهــا مــن خلفــي علــى مســافة ليســت بالقريبــة 
ولا البعيــدة، التففــت ســريعاً ورحــت أبحــث عنــه لكنــي لــم 
ــن  ــرة م ــت صــورة أخــرى وهــذه الم أجــد أحــداً، فجــأة وصل
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الأمــام. شــعرت بالذعــر والخــوف، قــررت الهــرب ســريعاً هنــا 
إلى منزلي.« 

قالت شيلسي: »هل نستطيع مشاهدة الصور؟« 
قالت: »بالطبع...«  أخرجت الهاتف وراحت تريهم الصور.
نظــرت شيلســي إلــى جــون وقــال هــو: »عليــكِ أن تأتــي 
معنــا إلــى المركــز لكــي نســتطيع أن نأخــذ نســخة احتياطيــة 
مــن هــذه الصــور، بعــد ذلــك ســوف نرســلكِ إلــى المنــزل 
برفقــة دوريــة وســوف تبقــى هــي فــي الخــارج تراقــب المــكان، 
ــي  وســوف يراقــب الرجــال مــن يدخــل ومــن يخــرج كــي تكون

بأمان حتى تنتهي هذه القضية.« 
قالــت مادليــن: »شــكراً لكمــا...«  ثــم ســكتت قليــاً بعدهــا 
قالــت: »أنــا متأكــدة مــن أنــه ماكــس، عليكمــا أن تقبضــا عليــه 

الآن.« 
سألتها شيلسي: »لماذا تودين التخلص منه؟« 

قالــت بتوتــر: »لا... ليــس هكــذا، وانمــا لا أشــعر بالأمــان 
وهو طليق.« 

قالت شيلسي: »لا تقلقي، لن يقترب منكِ أبداً.« 
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لــم يكــن مــزاج شيلســي يســمح فــي المتابعــة مــع الســيدة 
ــا  ــت زميله ــى جعل ــم حت ــر عمله ــوا لمق ــا أن وصل ــن، فم مادلي
جــون يتولــى المهــام معهــا إلــى أن تنتهــي وتخــرج عائــدة إلــى 
منزلهــا بصحبــة الدوريــة التــي ســوف تحميهــا إلــى أن تنتهــي 
ــى أشــياء لا  ــر عل ــق تثرث ــت طــوال الطري هــذه الفوضــى. كان
علاقــة لهــا بهــذه القضيــة، أكثــر مــا خــرج مــن فمهــا كان 
مجــرد أوهامــاً، تــود مــن كل قلبهــا أن توقــع ماكــس فــي حفــرة 
لا يســتطيع أن يخــرج منهــا وهــذا مــا كانــت تتحــدث عنــه 
أغلــب الطريــق ان لــم يكــن طولــه، تخــرج الكلمــات مــن ثغرهــا 
دون أن تــدع لشيلســي أو جــون المجــال للــرد. استســلمت 
شيلســي للأمــر أمــا جــون فظــل يحــاول بيــن الفينــة والأخــرى 
ــت هــي تقــود الســيارة وراحــت  ــا، ظل ــرد عليه بالمشــاركة وال

بعيداً تفكر في القضية.
بعــد أن فرغــت الســيدة مادليــن وغــادرت المركــز برفقــة 
جــون  قالــت  الدوريــات  احــدى  فــي  الشــرطة  مــن  رجليــن 
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لشيلسي: »يا لها من امرأة ثرثارة...« 
وضعــت شيلســي يدهــا علــى جبينهــا وقالــت: »هــي كذلــك، 
ــى  ــا إل ــق وعندمــا وصلن ــذا قــررت أن أصمــت طــوال الطري ل
هنــا ســحبت نفســي منهــا كــي لا أســمع صوتــاً لهــا، أشــعر بــأن 
أذُنــي تــودان أن تحلقــا بعيــداً عنــي والهــرب مــن صوتهــا الــذي 

يتكرر كأنه صدى بداخل أذني إلى الآن.« 
ضحــك زميلهــا جــون وقــال: »لقــد أخــذت نســخاً احتياطيــة 
مــن هاتفهــا، هــل توديــن الآن أن نذهــب مــكان التقــاط الصــور 

هذه؟« 
أومــأت برأســها قائلــة: »بــكل تأكيــد، هــذا الأمــر ســوف 

يشتتني قليلًا عن صوتها المستمر في ذهني.« 
ــه ماكــس، أخــذا  ــذي يقطــن في ــى ال ــد المبن ــا أولا عن ذهب
لفــة حــول المنطقــة مشــياً علــى أقدامهمــا بــدلاً مــن اســتخدام 
الســيارة علهــم يجــدون شــيئاً قــد يرشــدهم إلى هذا الشــخص 
الــذي التقــط صــورةً لهــم، اســتطاعا أن يقفــا فــي المــكان 
الــذي وقــف فيــه الشــخص أو كلاهمــا يعتقــدان بــأن هــذا هــو 
ــة هــذه  ــة. حــاولا أيضــاً مســح المنطق المــكان بســبب الزاوي
تحديــداً عــن أي كاميــراتٍ للمراقبــة كــي يســتطيعوا علــى 
الأقــل أن يحصلــوا علــى أي دليــل يرشــدهم إلى هذا الشــخص 
المجهــول الهويــة لكنهــم لــم يجــدوا شــيء، وفــي عندمــا وجدوا 
ــم عــن مشــاهدة  ــرروا أن يســألوا صاحــب المطع ــاً وق مطعم
التســجيلات أخبرهــم بــأن الكاميــرا لا تعمــل وأنهــا هنــا فقــط 
لإخافــة المجرميــن كــي لا يهجمــوا علــى المــكان وســرقته، لــم 
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تتفاجــأ شيلســي مــن فعلــه لأنــه الكثيــر مــن أصحــاب المطاعم 
والبقــالات يمارســون هــذه العــادة التــي ســوف تضربهــم فــي 
منطقــةٍ حساســة فــي يــومٍ مــن الأيــام بــدلاً مــن أن تفيدهــم، 
فــإن حصلــت ســرقة بالفعــل فمــن الصعــب علينــا معرفــة مــن 
قــام بالســرقة لأن لا كاميــراتٍ تعمــل لديهــم وكلهــا مزيفــة. 
ذهبــا بعدهــا عنــد المقهــى الــذي جلســت فيــه مادليــن هــذا 
الصبــاح، دخــا لداخــل المقهــى أولاً وســألا مــن كامــن يعمــل 
هنــاك ولحســن الحــظ كان بيتــر علــى وشــك الخــروج لنهايــة 
مناوبتــه وقــد ســمعهم، عرفــا بنفســيهما وســألاه ان كانــت 
هنــاك ســيدة كبيــر فــي الســتينيات مــن العمــر زارت المــكان 
هــذا الصبــاح، أخبرهــم بأنهــا تدعــى مادليــن وهــي تأتــي هنــا 
كثيــراً، بعــد ذلــك ســألته شيلســي ان كان يتذكــر أي كانــت 
ــذة، جلســت  ــد الناف ــا المفضــل عن ــا لمكانه ــس وأخذهم تجل
ــر منهمــا  هــي مكانهــا أمــا جــون جلــس قبالتهــا، اســتأذن بيت
كــي يذهــب وأتــت نادلــة أخــرى تخدمهــا. يحتســيان قهوتهمــا 
بصمــت، كلاهمــا ينظــران مــن النافــذة ويحدقــان بأعينهــم 
يمينــاً وشــمالاً، ظــا علــى هــذه الحــال لمــدة تجــاوزت الربــع 
ســاعة، تــارة يلقــون نظــرة علــى الصــور ومــن ثــم الزاويــة التــي 
قالــت بأنهــا قــد شــاهدته، الصــور لــن تدلهــم علــى شــي وهــم 
واقفيــن هنــا الآن لكــن مــكان وقوفهــا فــي الصــورة هــو مــكان 
وقوفــه فــي البدايــة عندمــا رأتــه. انتهــى مــن القهــوة وغــادرا 
المقهــى باتجــاه مــكان وقــوف مادليــن فــي الصــورة، وكمــا 
فعــا فــي المنطقــة التــي يقطــن فيهــا ماكــس فعلــى الأمــر 
قــد يفيدهمــا. لكــن الأمــر  لــم يجــدا أمــراً  ذاتــه، لكنهمــا 
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مقاهــي  بهــا  المنطقــة  أن  هــو  اســتنتجاه  الــذي  الغريــب 
ومحــاتٍ تجاريــة أي أن الكاميــرات هنــا حقيقيــة وليســت 
مزيفــة وتعمــل علــى مــدار الســاعة، لكــن الأمــر الخــارج عــن 
المألــوف هــو عندمــا يدخلــون إلــى أي مقهــى أو محــلٍ تجــاري 
ليشــاهدوا تســجيل الفيديــو يجــدون بــأن الاثنــا عشــر ســاعة 
والمحــال  المقاهــي  جميــع  وجــود،  لهــا  ليــس  الماضيــة 

التجارية، كأنهم تعرضوا لقرصنة ومُسحت التسجيلات.
الأمــر  لهــذا  »يــا  شيلســي:  وقالــت  الســيارة  إلــى  عــادا 
الغريــب، امــا ان تعرضــوا جميعهــم لقرصنــة وهــذا الأمــر مــن 
لــه  ومقهــى  تجــاري  محــلٍ  كل  لأن  يحــدث  أن  المســتحيل 
أجهزتــه الخاصــة وخوادمهــم الخاصــة وليســوا تابعيــن لشــركة 
واحــدة وان كان الأمــر عنــد شــركة واحــدة فلنقــول بأن مكانين 

أو ثلاثة أو أربعة وليس كلها.« 
ردَّ عليها جون: »ما الذي تفكرين فيه؟« 

ــد أن أســتريح  ــي أري ــا جــون، أشــعر بأن ــم ي ــت: »لا أعل قال
قليــاً لكــن ان اســترحت فســوف أتقاعــس عــن أداء هــذه 
القضيــة وســوف أتأخــر فــي حلهــا، ومــن الممكــن أن يكــون كل 
مــن مادليــن وماكــس فــي خطــر بســبب هــذا الشــخص الــذي 

يراقبهم.« 
قــال لهــا: »لا بــأس ان أنهينــا هــذا اليــوم إلــى أن نتابــع 
ــى  ــز عل ــن نســتطيع أن نرك غــداً، مــن جــون راحــة شيلســي ل

هذه القضية.« 
رفعــت رأســها تجاهــه وقالــت: »مــاذا لــو كان الشــخص 
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هــذا خبيــر فــي التقنيــات وهــو مــن مســح تســجيلات الفيديــو 
ــة، وأيضــا فــي مبنــى  ــك المقاهــي والمحــات التجاري فــي تل
كل مــن الســيدة مادليــن وماكــس؟ أتوقــع بــأن هــذا هــو الطريق 

الأمثل الذي يتوجب علينا البدء فيه.« 
قــال جــون: »أتفــق معــكِ، علــى فريــق مــن قســم تقنيــة 
المعلومــات التدخــل الآن ومعرفــة مــا الــذي حدث لتســجيلات 
الفــرق  رئيســهم  وســيقرر  لهــم  التقريــر  ســنرفع  الفيديــو، 

المعنية في التدخل.« 
ــود  ــوم ونع ــاء الي ــن انته ــت: »هــل نعل تنهــدت شيلســي وقال

أدراجنا؟« 
قال لها: »بكل تأكيد.« 

ــراً  ــي تشــرد كثي ــادة لاحــظ جــون شــرودها، فه ــاء القي أثن
مؤخــراً وبمــا أنــه زميلهــا فهــو يخــاف عليهــا مــن أن يصيبهــا 
أي مكــروه، أو أنهــا قــد تخطــئ فــي شــيء مــا في هــذه القضية 
أو تفــوت أمــرٍ مــا، يــود أن يفاتحهــا فــي ذلــك الموضــوع لكنــه 

يعلم أنها سوف تلتهمه بكلماتها.
ــى علاقتهمــا،  ــم عل ــي ســوف تخي ــرث للعواقــب الت ــم يكت ل
أخــذ نفســاً عميقــاً وكســر حاجــز الصمــت قائــاً: »هــل أنــت 

بخير يا شيلسي؟« 
ــي... أقــود  ــر، أنظــر إل ــا جــون أن بخي ــع ي أجابــت: »بالطب

السيارة لا شيء بي.« 
قــال لهــا: »لا أقصــد هــذا الأمــر... انــي ألاحــظ شــرودك 
ــن المتوجــب أن تأخــذي إجــازة أطــول  ــراً مؤخــراً، كان م كثي
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بعد ما حدث لك.« 
قالت: »ما الذي تقصده يا جون؟« 

قــال لهــا: »القضيــة الكبيــرة الســابقة يــا شيلســي كنــت 
اســتطاع  بالمجرميــن  واللحــاق  التحقيــق  وأثنــاء  حامــاً، 
أحدهــم أن يغــرس ســكيناً فــي بطنــك أدى إلــى ســقوط الحمل 
علــى الفــور قبــل أن يكتمــل نمــوه حتــى... لــم تأخــذي إجــازة 
ــا فــي معالجــة  ــذي اســتغرقت فيه ــة ال ســوى الأســابيع القليل

ذلك الجرح.« 
مــن  لأنــه  الموضــوع  هــذا  فــي  تتحــدث  »لا  لــه:  قالــت 

الماضي ولن أدع شيء يعرقل عملي.« 
ــا باهتمــام: »أنــت زميلتــي وأكتــرث لأمــرك، إنــي  ردّ عليه
أراك مختلفــة فــي كل مــرة تغيبيــن عنهــا، هنــاك حزن بداخلك 
ــم تأخــذي أي  ــت ل ــاً أن نحــزن، ان ــم يخــرج بعــد. ليــس عيب ل
وقــت للحــزن علــى مــا أصابــك، بــل قدمتــي إلى العمل بســرعة 
أن تماثــل الجــرح بالشــفاء، وبدأتــي بأخــذ القضايــا الصغيــرة 
واحــدة تلــو الأخــرى حتــى وصلنــا إلــى هنــا فــي قضية الشــروع 
بالقتــل هــذه. إنــي أخشــى عليــك مــن ذاتــك. دائمــاً مــا يتماثــل 
الجــرح الخارجــي بالشــفاء ســريعاً أمــا الداخلــي فنحــن لا 
نبالــي بــه، نتركــه هكــذا دون معالجتــه أو حتــى معاينتــه، وهــو 

ما قد يهلكنا في أغلب الأحيان.« 
أخــذت نفســاً وقالــت لــه: »أعلــم ذلــك يــا جــون، لكنــي 
كامــرأة فــي بيئــة العمــل هــذه وهــذا المجــال تحديــداً علــي أن 
أبــذل ضعــف المجهــود الــذي يبذلــه الرجــال، لــذا الحــزن 
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ليــس لــه وجــود بتاتــاً فــي قاموســي، لأنــه ان كان موجــوداً 
فســوف يصبــح عملــي ركيــكاً لا يقتــرب للكمــال والدقــة والــذي 

هو ما أسعى إليه دائماً.« 
ــز أيضــاً  ــك التركي ــه لكــن علي ــم هــذا كل ــال جــون: »أتفه ق

في حياتك الشخصية.« 
أومــأت برأســها وقالــت: »أعــدك بعــد هــذه القضيــة ســوف 

آخذ إجازة انسى فيها العمل بعضاً من الوقت.« 
ابتســم لهــا جــون وقــال: »حســناً...«  وقبــل أن يكمــل صمتــه 
ــارك  ــع م ــي م ــال لشيلســي: »هــل تواصلت ــا وق ــر شــيئاً م تذك

لتخبيره عما حدث؟« 
قالت: »ما الذي حدث؟« 

ردَّ عليهــا: »الصــورة التــي التقطهــا الشــخص ونحن واقفين 
خــارج مبنــى ماكــس الــذي يقطــن فيــه، قــد نكــون معرضيــن 
للخطــر نحــن أيضــاً وعليــك إبلاغــه أن يكــون بحــذر فــي كل 
خطــوة يخطوهــا مــن الآن فصاعــداً حتــى نفــرغ مــن هــذه 

القضية.« 
علــى  شــكرا  تمامــاً،  نســيت  لقــد  »يــاه  قالــت شيلســي: 

تذكيرك لي وسوف أحدثه ما أن نصل.« 
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بعــد أن وصــل كل مــن شيلســي وجــون لمقــر عملهــم، غــادر 
جــون أولاً وظلــت شيلســي قليــاً. أخرجــت دفتــر ملاحظاتهــا 
مــن الــدرج الأول فــي المكتــب وراحــت تكتــب أســماء أصدقــاء 
ماكــس وهــم إينيــز وجيمــس وبيتــي، فهــي تــود أن تحقــق معهــم 
غــداً، أخرجــت هواتفهــم وبــدأت بالتواصــل مــع كل واحــد 
منهــم لتخبرهــم عمــا حــدث وتــود بعــض الإجابــات التــي قــد 
تســاعدها فــي حــل هــذه القضيــة. جميعهــم لبــوا ندائهــا 

وأخبروها أنهم سيكونون في موقعهم غداً.
ــة، قبــل  ــى الطاول تناولــت هاتفهــا الــذي كان موضوعــاً عل
أن تتصــل لمــارك راحــت تنظــر إلــى اســمه ولبرهة مــن الزمن، 
فقــط تلــك المــدة، أدركــت بــأن وجــوده يعنــي لهــا الكثيــر لأن 
لا أحــد ســيمتلك كل هــذا الصبــر الــذي يمتلكــه هــو معهــا 
رغــم كل الأشــياء التــي تفعلهــا. أخــذت نفســاً عميقــاً كــي لا 
بإصبعهــا  وراحــت  تتصــل  عندمــا  تتحــدث  المشــاعر  تــدع 

تضغط على اسمه.
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لــم يجبهــا فــي أول محاولــة اتصــال وكــررت المحاولــة 
فأجاب عندها، قالت له: »كيف حالك يا مارك؟« 

ــف وســرت قشــعريرة  ــر ســماعة الهات ســمعت أنفاســه عب
في جسدها، وردَّ عليها: »انني بخير... كيف حالكِ أنتِ؟« 

أجابــت: »بخيــر أيضــاً...«  بعدهــا ظلــت صامتــة لا تعــرف 
كيف تفتح الموضوع وتخبره بأمر القضية.

قــال هــو مقاطعــاً الصمــت الــذي بينهمــا: »قررتــي الاتصــال 
كي تسألي عن حالي وتصمتين؟« 

قالــت ســريعاً: »لا ليــس هــذا فقــط.... وانمــا هنــاك أمــراً 
أود أن أخبرك إياه.« 

ردَّ عليها: »هيا إذاً أخبريني.« 
ليــس بهــذه الســهولة، لا أعــرف كيــف  أجابتــه: »الأمــر 

أفاتحك في هذا الموضوع تحديداً.« 
قال لها: »فقط أخبريني.« 

أخــذت نفســاً عميقــاً وقالــت: »اســمعني بــكل تركيــز يــا 
مــارك، قــد تكــون فــي خطــر وعليــك ملاقاتــي فــي شــقتي 
وتبيــت فيهــا حتــى ننتهــي مــن هــذه القضيــة التــي أعمــل بهــا 

وعليك ألا...« 
قاطعها بدهشة: »أنا...؟! في خطر...؟!« 

أكمل ولا  والآن دعني  تكون في خطر  »نعم، قد  أجابت: 
تقاطعني. عليك أن تذهب لشقتي في الحال وسوف ألتقي 
بك هناك وأشرح لك كل شيء بالتفصيل ان أردت، عليك ألا 
تقف لأي شخص تساعده مهما كان الأمر. هل هذا مفهوم؟« 
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ردَّ عليها: »نعم، مفهوم... أراكِ لاحقاً.« 
خرجــت مــن المركــز وبــدأت بالتوجــه نحــو منزلهــا، تمشــي 
ــة لتركــب قطــار  ــدام نحــو المحطــة الأرضي ــى الأق ســيراً عل
الأنفــاق، وطــوال الوقــت الــذي اســتغرق فــي وصولهــا لشــقتها 
كانــت تدقــق فــي المــارة أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى، تحــاول ألا 
تظهــر الخــوف الــذي بداخلهــا كــي لا يبــدأ بالتســرب وينتشــر 
فــي أنحــاء جســدها. حينمــا ينتشــر الخــوف وتبــدأ أعراضــه 
ــات والوصــول  ــع ســبل الثب ــك تنقطــع جمي ــور وبذل ــي الظه ف
إلــى الشــجاعة. وصلــت إلــى شــقتها وكانــت علــى يقيــن بــأن 
مــارك لــم يصــل بعــده، أرادت أن تتصــل بــه لكنهــا أوقفــت 
ذاتهــا كــي لا تجعــل الارتبــاك يأخــذ حيــزاً فيــه. دخلت لشــقتها 
ــة عشــر مســاءً،  وحينهــا علمــت أن الوقــت قــد قــارب الحادي
معدتهــا تصــدر أصواتــاً لأنهــا لــم تــأكل شــيئاً. طلبــت الطعــام 
لهــا ولمــارك وقــررت أن تســتحم ســريعاً قبــل أن يصــل. وصــل 
الطعــام قبــل أن يصــل هــو، أخرجتــه مــن الأكيــاس ووضعتــه 
ــل ســمعت صــوت  ــخ، بعدهــا بقلي ــي المطب ــى المنضــدة ف عل
الخــاص بشــقتها، ذهبــت ناحيــة لتجيــب  جهــاز الانتركــوم 
ورأت مــارك مــن خلــف الشاشــة واقفــاً، ضغطــت علــى الــزر 
لتفتــح لــه بــاب المبنــى الــذي تقطــن فيــه فتوجهــت ناحيــة بــاب 
شــقتها وفتحتــه ووقفــت عنــد البــاب فــي انتظــاره، مــا ان 

شاهدته ابتسمت لا شعورياً فأخفت تلك الابتسامة سريعاً.
قبــل أن يصــل إليهــا، ابتعــدت عــن الباب قليلًا كي يســتطيع 
الدخــول، بعــد أن دخــل لحقــت بــه وأغلقــت البــاب. قالــت لــه: 

»أهلًا بعودتك.« 
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ردَّ عليها: »أشعر بالجوع... هل نطلب الطعام؟« 
قالــت وهــي لا تــزال تخفــي ابتســامتها: »لقــد ســبقتك فــي 

ذلك وطلبت وقد وصل قبلك بقليل.« 
لتنــاول  المطبــخ  ناحيــة  وذهبــا  أرضــاً  أغراضــه  وضــع 
ــاء تناولهمــا قــال لهــا:  العشــاء الــذي كان متأخــراً ليلتهــا، أثن
»هيــا أخبرينــا مــا هــي القضيــة هــذه وكيــف هــي تؤثــر علــى 

سلامتي؟« 
أجابــت: »بالتأكيــد لــن أســتطيع أن أعطيــك التفاصيــل 
بجريمــة  مرتبطــة  وربمــا  قتــل  قضيــة  فــي  أعمــل  كلهــا. 
إلكترونيــة أخــرى اكتشــفتها اليــوم، مــا أدركــه هــو أن القاتــل 
يعــرف أقربــاء الضحيــة ويعــرف أن يقطنــوا حيــث أن صــوراً 
قد ألُتقطت دون أن يدركوا ذلك وتصلهم برقمٍ غير معلوم.« 

سألها مارك: »وأين الجزء الذي أتعرض فيه للخطر؟« 
أجابــت: »حينمــا كنــت مــع زميلــي جــون برفقــة ماكــس 
ــا ونظــن  ــه لمقــر ســكنه، التقــط شــخصٌ مــا صــورة لن نوصل
بأنــه هــو القاتــل كمــا أخبرتــك، فقــد وصلــت تلــك الصــور لــه 
صبــاح اليــوم التالــي أي اليــوم تحديــداً، وبعــد الكثيــر مــن 
التحــري لــم نســتطع التوصــل إلــى شــيء، لــذا أريــدك أن تكــون 
بمأمــن حتــى تنتهــي هــذه القضيــة وبعدهــا تســتطيع فعــل مــا 

تود فعله.« 
قال لها: »وما الذي تودين أنت فعله؟« 

سألته: »ما الذي تقصده؟« 
انتهــاء  بعــد  البقــاء هنــا حتــى  قــال: »هــل توديــن منــي 
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القضية أم أعود؟« 
دعــت شيلســي الابتســامة تخــرج دون أن تكتــرث بإخفائهــا 
ــا معــي كل  ــدك أن تبقــى هن ــت: »أري ــدٍ مــن الوقــت وقال لمزي

الأوقات.« 
تنــاول  وتابعــا  يدهــا،  ليحتضــن  يــده  ومــد  لهــا  ابتســم 

الطعام.





مادلين
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نغمــات زخــات المطــر أثنــاء ملامســته للشــارع يصــدر 
صوتــاً هادئــاً للبعــض، أيضــاً علــى النوافــذ. تفتــح عينيهــا 
مادليــن وهــي تشــعر بــأن هنــاك شــيء مــا مختلــف فــي الأرجاء 
ــوم، تســتقيم  ليــس بســبب الأمطــار فــي هــذه الوقــت مــن الي
بجســدها علــى الســرير وتســند ظهرهــا لتحــاول أن تعــرف مــا 
هــو هــذا الاختــاف، مــع ذلــك ترفــع رأســها لتســند مؤخرتــه 
أيضــاً، تنظــر حولهــا فــي الغرفــة وهــي تحــاول أن تكتشــف 
ذلــك الاختــاف لكــن لا شــيء يبــرز لهــا فــي هــذا الظــام فــي 
ــي  ــى كل شــيء ف ــى عل ــل، الســواد يطغ ــن اللي ــت م هــذا الوق
الغرفــة حتــى عقلهــا. تنهــض مــن ســريرها، تحــوم فــي الغرفــة 
ــة، الأصــوات  ــرة فــي ســرعاتٍ مختلف ــى شــكل دائ وتســير عل
كلهــا تنعــدم فــي هــذا الوقــت مــن الليــل مــع هطــول المطــر، 
تلتقــط هاتفهــا وتخــرج إلــى الصالــة. الســاعة تشــير إلــى 
الثانيــة بعــد منتصــف الليــل، تفتــح الهاتــف وتحــاول الاتصــال 
علــى ماكــس، حاولــت مرتيــن لكنــه لــم يجــب، تــود أن تعتــذر لــه 



م. زايد المرزوقي172

عمــا حصــل وعــن كل شــيء، لا لأن تتقــرب منــه أو أن يخبرهــا 
عمــا أخبــره للضابــط شيلســي وانمــا تعتــذر لأنهــا تعنــي ذلــك 
وتــود أن تبــدأ فــي صفحــة جديــدة معــه، فهــو الوحيــد الــذي 
تبقــى مــن صديقتهــا كليــر. ليســت مــن تلــك الأشــياء التــي 
يمليهــا عليــك القلــب أثنــاء الليــل، وانمــا المنطــق الــذي دائمــاً 
مــا نتجاهلــه ونوجــه أصابــع الاتهــام نحــو القلــب، علــى أنــه هــو 

الذي يحدثنا ليلًا ويجعلنا ضعفاء لننصاع لأوامره.
فــي الصالــة راحــت إلــى النافــذة لتنظر إلى شــوارع المدينة 
المبللــة بالمطــر، تســتمع بهــذه الأجــواء مــن المنــزل لكــن 
هنــا،  النــاس  كســائر  الخــارج  فــي  تكــون  حينمــا  تمقتهــا 
ــة  ــد شــاهدت هيئ ــط، عــن بعُ ــد فق ــون عــن بع الاســتمتاع يك
رجــلٍ مــا فتذكــرت مــا حــدث معهــا أثنــاء جلوســها فــي ذلــك 
المقهــى، وضعــت يــداً علــى زجــاج النافــذة البــارد وقربــت 
رأســها حتــى أنفاســها بــدأت تكــون غيوماً على ســطح الزجاج، 
ــم تجــب،  ــه ل رفعــت هاتفهــا وحاولــت الاتصــال بشيلســي لكن
صنعــت قبضــة بيدهــا التــي كانــت تلامــس زجــاج النافــذة 
وضربتــه بخفــة ومــن ثــم راحــت تهــدأ مــن نفســها حيــث أنهــا 
ــى الكنبــة.  ــراه وراحــت تجلــس عل شــعرت بأنهــا تتوهــم مــا ت
ظلــت جالســة هنــاك والهاتــف بجانبهــا تنظــر إليــه بيــن الفينــة 
والأخــرى، تحــاول تهدئــة عقلهــا الــذي تتســارع فيــه الأفــكار 
وتجــري خلــف بعضهــا وتتصــادم مســبب لهــا ألمــاً فــي رأســها، 
ــود أن تمســكها  تمــر الدقيقــة خلــف الأخــرى ببــطء شــديد ت
ــع  ــل الأمــر م ــا يفع ــا آذان كم ــو كان لديه ــا وتســحبها ل بأذنيه
الولــد العنيــد قفــزت مــن مكانهــا ما أن ســمعت صــوت طرقات 
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علــى البــاب وازاد حــدة الصــداع مــع تلــك الطرقــات، نهضــت 
مــن مكانهــا وذهبــت لتفتحــه قليــاً، بعــد أن رأت الشــخص 
فتحــت البــاب كلــه ودعتــه للدخــول وقالــت: »حاولــت الاتصــال 

بك يا ماكس لكنك لم تجب.« 
لــم يجبهــا فقالــت: »بمــا أنــك هنــا أود أن أعتــذر عــن كل 
شــيء...«  وعلــى بغتــه منهــا وجــه لهــا ضربــة علــى رأســها مــن 
الخلــف أســقطتها أرضــاً، اســتطاعت أن تركلــه برجلهــا بيــن 
تطلــب  أن  اســتطاعت  وبهاتفهــا  لهــا  يتقــدم  وهــو  فخذيــه 
الشــرطة، ومــا أن ســمعت صــوت المجيــب حتــى قالــت: »هنــا 

ماكس يحاول قتلي... بسرعة تعالوا...« 
أخــذ الهاتــف مــن يدهــا ورمــاه علــى الجــدار مقابــل الغرفــة 
لينكســر وقــال لهــا بــكل هــدوء: »لســت ماكــس، وهــذا هــو ثمــن 
كل الحــب الــذي مــن المفتــرض أن يتــم مشــاطرته معــي وأن 
يكــون لــي... ولا ثمــن أغلــى مــن الــروح والــذي ســيملئ جــزءاً 

من الحب الذي فقدته.« 
نــزل علــى ركبتيــه واقتــرب مــن مادليــن، اختفــت الحيــاة مــن 
عينيهــا قبــل أن يفعــل أي شــيء لهــا، وضــع يــده الاثنتيــن علــى 
ــة  ــا لكــن الضرب ــن أن تدافــع عــن ذاته ــت مادلي ــا، حاول رقبته
التــي تلقتهــا علــى رأســها كانــت ســبباً فــي ضعفهــا ولــم يعــد 
بــدأت  يــداه  بمقدرتهــا فعــل أي شــيء ولا حتــى الصــراخ، 
ــى عنقهــا وعلمــت أنهــا ســوف تغــادر هــذه  تصبــح ضيقــة عل
ــت أمــر  ــه وتقبل ــاة ولذلــك استســلمت وأنزلــت يديهــا من الحي

مغادرتها هذه الحياة لتتبع من فقدتهم قبلها.





شيلسي
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تصــل شيلســي متأخــرة لمنــزل مادليــن، عنــد اقترابهــا 
للمبنــى الــذي تقطــن فيــه راحــت تشــاهد أضــواءً ذات اللــون 
الأحمــر والأزرق، لــم تكــن تعــرف مــا الــذي حــدث ســوا أن 
ــررت  ــن طلبــت الشــرطة، بســبب الازدحــام ق مادليــن هــي م
ــى مســافة بعيــدة مــن المبنــى، وبــدأت  التوقــف بســيارتها عل

بالهرولة عندما ترجلت من السيارة والوقت لا يزال مبكراً.
فــي مقدمــة اســتقبالها كان زميلهــا جــون، قــال لهــا: »انهــا 

السيدة مادلين يا شيلسي، لقد فارقت الحياة.« 
تعجبــت شيلســي قائلــة: »كيــف ذلــك، لقد شــاهدت مكالمة 
فائتــة منهــا لأننــي لــم أنتبــه للهاتــف فقــد تركتــه فــي الصالــة 

عندما خلدت إلى النوم... أشعر أن هذا كان بسببي.« 
قــال جــون: »ليــس ســبب أي أحــد، والآن علينــا أن نفحــص 

المكان وعليكِ أن تسمعي تسجيل المكالمة الأخيرة لها.« 
سألته: »هل حاولت أن تحدث أحداً غيري؟« 

بعدهــا  أنــت،  ثــم  ماكــس،  البدايــة  »فــي  جــون:  أجابهــا 
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الشرطة. لم تجد رداًّ كل من ماكس وأنتِ.« 
تســجيل  أخــرج  مادليــن  لشــقة  جــون  يأخذهــا  أن  قبــل 
التســجيل  بتشــغيل  وبــدأ  الشــرطة  مــع  الهاتــف  مكالمــة 
الصوتــي، ســمعت شيلســي صــوت مادليــن وهــو ضعيــف لكــن 
الخــوف جعلــه يخــرج بــكل وضــوح »هنــا ماكس يحــاول قتلي... 
بســرعة تعالــوا...«  شــعرت بالحــزن لأنهــا لــم تســتطع أن 
تقبــض علــى ماكــس بتلــك الســرعة قبــل أن يرتكــب هــذه 

الجريمة.
قالت لجون: »وأين ماكس الآن؟« 

ــه كــي يقبضــوا عليــه  ــا لمنزل أجابهــا: »لقــد أرســلنا رجالن
وســوف يأخــذوه للمركــز وســنلتقي بــه بعــد أن نفــرغ مــن 

فحص المكان.« 
ــد أن تفحصــت  ــه شيلســي بع ــا قالت دخــا الشــقة وأول م
البــاب بعينيهــا: »لــم يدخــل القاتــل عنــوة فهــو يعــرف مادليــن 
ومادليــن تعرفــه كذلــك ولــذا لا توجــد أي علامــات اســتخدام 

الشدة في الدخول.« 
أومــأ جــون برأســه قائــاً: »هــذا أول مــا طــرأ لــي أيضــاً، 
وهل تســتطيعين تخمين ماذا أيضا؟ً«  وراح يشــير للكاميرات 

في الخارج.
أجابت: »هل التسجيل ممسوحاً أيضا؟ً« 

قــال: »نعــم، وأيضــاً الدوريــة فــي الخــارج لــم تفعــل شــيئاً 
لأنهــم شــاهدوا ماكــس قــد دخــل المبنــى ونحــن لــم نخبرهــم 

بأن يمنعوه من ذلك، لذا توقعا بأن الأمر عادياً.« 
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قالــت شيلســي بحــزم: »يــا لغبائنــا، كان علينــا معرفــة ذلــك 
من البداية.« 

ردَّ عليهــا جــون: »لــم نكــن نعلــم يــا شيلســي، علــى أي الحال 
القاتل ماكس في قبضتنا الآن ولنذهب إلى المركز لنراه.« 

قالــت شيلســي: »حســناً، دعنــي ألقــي نظــرة علــى المــكان 
أولاً بعدها سوف نتحرك من هنا.« 
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طــوال الطريــق للمركــز كانــت شيلســي تفكــر فــي لحظــات 
مادليــن الأخيــرة، أنفاســها الأخيــرة التــي أطلقتهــا فــي هــذه 
الحيــاة وهــي تحــاول النجــاة وأن تطفــوا فــي المحيــط الــذي 
ــع  ــى م ــة أول ــوا وكســب معرك ــه، اســتطاعت أن تطف ــت في كان
جســدها  تبقــى  أن  تســتطع  لــم  المــرة  هــذه  لكــن  ماكــس 
كالريشــة فــوق المــاء لا يغــرق، هجــم عليهــا ماكــس فــي غفلــة 
منهــا واســتطاع أن يغرقهــا وبذلــك قــد أنهــى حياتهــا. تشــعر 
بتأنيــب الضميــر لأن العلامــات كلهــا كانــت أمامهــا، الأجوبــة 
علــى الأســئلة المطروحــة والغيــر مطروحــة كانــت موجــودة 
منــذ البدايــة لــدى مادليــن لكــن لــم يكــن هنــاك الدليــل القاطــع 
الــذي يثبــت تلــك العلامــات والأجوبــة، تمنــت لــو خططــت 
لمكيــدة كــي تســتدرجه لكــي يتــم إلقــاء القبــض عليــه قبــل أن 
تمــوت مادليــن. مــاذا لــو أجابــت علــى هاتفهــا ولــم تغلــق 
عينيهــا كــي تنــام قليــاً لكانــت علــى قيــد الحيــاة ربمــا، تــود أن 
تطــرد تلــك المشــاعر التــي تجعلــك تشــك بنفســك وأنــك أنــت 
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السبب، لكنها لا تستطيع أن تنجح في ذلك.
مــاذا لــو؟ مــا هــي تلــك الأحــداث التــي ســوف تتغيــر؟ ســؤال 
ينبــض ورئتــه  الحيــاة قلبــه  يــراود كل شــخص علــى هــذه 
ــدم  ــواع الن ــك تشــعر بأشــد وأقســى أن ــان تجعل تتنفــس. كلمت
علــى مــا لــم يحــدث، تتمنــى أن يعــود بــك الزمــن كــي يحــدث 
ــم  ــو ل ــه ل ــود من ــل ت ــا حــدث بالفع ــه أن يحــدث، وم ــود ب ــا ت م
يحــدث. لا شــيء فــي هــذه الحيــاة يســتطيع إعــادة الزمــن إلــى 
ــم  ــو؟ إن ل ــك ونرهــق نفوســنا بمــاذا ل ــوراء، لكــن لمــاذا نهل ال
يكــن باســتطاعتنا فعــل شــيء قــد يغيــر ســير الأحــداث كلهــا 
فلمــاذا نظــن بأننــا نســتحق تلــك المشــاعر التــي تأتــي مــع 
النــدم، التــي تشــعرنا بــأن لا قيمــة لنــا بســبب حــدوث الأشــياء 
ــا، الأشــياء التــي لا  التــي لــم تكــن بالحســبان ودون إدراكٍ من
قــوة لنــا بالتحكــم بهــا، الأشــياء التــي تحــدث علــى غفلــة منــا، 
الأشــياء التــي لا كلمــة لنــا عليهــا، تلــك كلهــا لا تســتحق أن 

نكسر بها قلوبنا بأنفسنا ونهدر أرواحنا بها.
بعــد وصولهــا للمحطــة توجهــت شيلســي لمــكان إيقــاف 
ماكــس، دخلــت تلــك الغرفــة وخلفهــا زميلهــا جــون، أغلــق 
البــاب وراحــت تنظــر إليــه وهــي تفــور مــن الداخــل لكنهــا لــم 
ــه  ــي تســتطيع مــن خلال تظهــر لذلــك بســبب هــذا العمــل الت

إخفاء مشاعرها دون أن يشعر بها أحد في مراتٍ كثيرة.
جلســت أمامــه وقالــت دون أن ترفــق بــه ونظراتــه الخائفــة: 

»ما الذي فعلته يا ماكس؟« 
أجابها: »لم أفهم السؤال؟« 
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قالت مرة أخرى: »ما الذي فعلته يا ماكس؟« 
قــال لهــا: »لــم أفعــل شــيء، فرجالــك أتــوا إلــى منزلــي دون 

أن يقولوا لي شيئاً.« 
تلقيــت  »هــل  ينفــذ:  أن  يــكاد  قالــت شيلســي وصبرهــا 

مكالمة من مادلين؟« 
أجابها: »نعم...« 

علــى  تجُــب  لــم  »لمــاذا  قائلــة:  يكمــل  أن  دون  قاطعتــه 
الهاتف؟« 

قــال: »أولاً، كنــت نائمــاً... ثانيــاً، بــكل تأكيــد لــن أرد عليهــا 
وخاصــةً بعــد تلــك الرســالة التــي أرســلتها لــي تلــك الليلــة بــأن 
أتــي لمنزلهــا ومــن ثــم تهجــم علــي وتحــاول بقــدر اســتطاعتها 
ــى  ــوة إل ــن دخــل عن ــا م ــي أن ــي بأن ــة عل ــك التهم ــس تل أن تلب
لســت  نفســي.  إلــى  الرســالة  تلــك  بإرســال  وقــام  منزلهــا 

مجنوناً كي أقع في شباك تلك المرأة مرة أخرى.« 
ــاث ســاعات  ــت فــي الث ــن كن ــا أي ــت شيلســي: »أخبرن قال

الماضية.« 
أجابهــا ماكــس: »كنــت فــي شــقتي برفقــة اينيز التــي تركتها 
فــي الشــقة وحيــدة بعــد أن قبــض علــي رجــال الشــرطة لســببٍ 

ما أجهله حتى الآن.« 
شــاهدت شيلســي فــي عينيــه الحقيقــة قبــل كلماتــه، لكنهــا 
لــم تــود أن ترخــي الأمــر بعــد ولــن تستســلم بســهولة وقالــت 
لــه: »الســيدة مادليــن قــد ماتــت، ولقــد تــم قتلهــا مــن قبلــك 

كما شاهدك رجال الشرطة.« 
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صمــت ماكــس لبرهــة مــن الزمــن فــي محاولــة منــه أن 
عينــاه  شيلســي،  مــن  خرجــت  التــي  الكلمــات  تلــك  يربــط 
تلتقيــان علــى تلــك الطاولــة التــي هــي أمامــه، يحاول أن يرســم 
كل شــيء بعينيــه عليهــا. تنظــر إليــه شيلســي وتــراه كمــن 
يحــاول أن يحــل مســألة مــا معقــدة لــن يســتطيع أن يصــل 
للنتيجــة فــي أي وقــتٍ قريــب، هــي مطبقــة شــفتيها فــي انتظار 
ــا  ــى أنهــا ســوف تظــل جالســة هن ــه، وقــد اعتزمــت عل ردٍ من

أمامه حتى ينطق ويقول شيء بعد ما قالته له.
أخيــراً بعــد مــدة تحــدث وقــال: »وجدتهــا، ولا أعلــم لمــاذا 
قــد غفلتــم عــن هــذه النقطــة بالرغــم مــن أنــي أخبرتكــم عنهــا 

في البداية.« 
ردت عليــه شيلســي: »أشــعر بــأن مــا ســوف تقولــه قــد طــرأ 
للتــو، أخبرنــي مــا الــذي يــدور فــي ذهنــك يــا ماكــس ســريعاً... 

فالوقت يداهمنا ولا نعلم من سيكون القادم.« 
قال ماكس: »انه أخي التوأم وأنا متأكد من ذلك.« 

قالــت شيلســي: »حســناً إذا ســوف تبقــى هنــا لبعضــاً مــن 
الوقــت وســوف أعــود إليــك قريبــاً، ان أردت شــيئاً فبإمكانــك 

أن تخبر أحد رجال الشرطة أن يقوم باستدعائي.« 
ــه؟  ــا بدهشــة: »فقــط...؟!! هــذا مــا ســوف تفعلي ردَّ عليه
أبقــى هنــا وصديقتــي إينيــز فــي شــقتي وربمــا القاتــل ســوف 
يكــون هنــاك فــي أي وقــت؟ أخبرتــكِ مــن هــو القاتــل وســوف 
المحقــق  أيتهــا  إذاً  هنــا  ســأظل  متــى  إلــى  هنــا؟  تبُقينــي 

شيلسي...« 
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قبضتــه  مــن  تلفــت  بــدأت  قــد  أعصابــه  بــأن  لاحظــت 
يــا  »تمالــك نفســك  مــن كرســيها:  تنهــض  فقاطعتــه وهــي 

ماكس، لا تفعل شيئاً قد يضعك في مأزق.« 
ــك نفســي؟ مــا هــذه الكلمــات  ــه أتمال قــال: »بعــد هــذا كل

التي تتفوهي بها...« 
خرجــت شيلســي مــن الغرفــة ويتبعهــا جــون، وقالــت للرجــل 
الــذي فــي الخــارج: »خــذه وضعــه فــي أي زنزانــة فارغــة، 

عليها أن يتعلم أن يتحكم بأعصابه فأنا لست والدته.« 
قــال لهــا جــون بعــد أن جلســا فــي غرفــة الاســتراحة وبيــد 
كل واحــدٍ منهمــا كــوب قهــوة مــن المكينــة لا طعــم لــه: »علينــا 

استجواب إينيز لنتأكد من أنها بالفعل كانت معه.« 
قالــت: »نعــم، هــذا مــا أردتــه ولذلــك لــم أرد أن أدعــه يخرج 
مــن هنــا وبذلــك قــد يتســنى لــه بــأن يخبرهــا أن عليهــا القــول 

إنها كانت معه، أيضاً أود أن أستجوب باقي أصدقائه.« 
ردَّ عليهــا: »ســوف يكــون كل مــن جيمــس وبيتــي وإينيــز هنــا 

غداً صباحاً.« 
قالــت لــه وهــي تضحــك: »اليــوم يــا جــون... اليــوم... أنظــر 

إلى ساعتك.« 
قال لها بضجر: »متى سوف ننعم بالقليل من الراحة.« 

أجابته: »قريباً يا جون.« 
مــرت الســاعات وهــي شيلســي فــي مكتبهــا جالســة تنظــر 
إلــى مــا قــد دونتــه فــي فترة هــذه القضية، جميــع الملاحظات 
وكل الصــور والتســجيلات، تعيــد الأحــداث التــي تتذكرهــا فــي 
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ذهنهــا منــذ البدايــة، تنظــر الوقت الذي يدخــل فيها أصدقائه 
كــي تســتجوبهم ولتكمــل خيوطــاً في تلك المســامير المتفرقة. 
أخبرهــا جــون بوصــول إينيــز وبــدأت بهــا أولاً التــي أكــدت 
بأنهــا قضــت الليلــة عنــد ماكــس وأنــه لــم يخــرج مــن الشــقة 
قــط، ومــن ثــم جيمــس وبعدهــا بيتــي اللــذان أكــدا أن ماكــس 
محبوبــاً وفــي الوقــت ذاتــه يفقــد أعصابــه فــي بعــض الأحيــان 
ويصبــح انســان آخــر، تأكــدت تمامــاً ألا يلتقــي أحدهــم بالآخر 
ــي  ــل ســير الأحــداث الت ــد يعرق ــى شــيء ق ــوا عل ــي لا يتفق ك
خططــت لهــا شيلســي. ذهبــت إلــى زنزانــة ماكــس وأخبرتــه أن 
يتبعهــا دون أن ينبــث ببنــت شــفه، تبعهــا وهــو مطأطــأ الــرأس 
وقــتٍ ســابق  فــي  رباطــة جأشــه  لفقدانــه  بالغبــاء  شــاعراً 

أمامها.
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أزاحــت شيلســي الكرســي كــي تفســح لــه ليجلــس وبعــد أن 
جلــس قالــت وهــي تتحــرك نحــو مقعدهــا قبالتــه: »الليلــة يــا 

ماكس سوف نقبض عليه.« 
قال لها: »كيف ذلك؟« 

أجابت: »أولاً أخبرنا بكل ما تعرفه عنه.« 
قــال لهــا: »لا أدرك شــيئاً عنــه، فأنــا لــم ألتــق بــه مســبقاً... 
ــرة  ــت فقي ــوأم وأن أمــي كان ــي أخــاً ت ــه هــو أن ل ــا أعرف كل م
جــداً حيــث إنهــا عرضــت أحدنــا للبيــع لعائلــة مــا غنيــة، فقــط 

هذا.« 
قالــت لــه شيلســي بعــد أن أخــذت نفســاً عميقــاً: »لقــد 
ــداً  ــا ماكــس وتحدي ــه ي ــدت في ــذي ول ــا عــن المشــفى ال بحثن
عــن عــدد المواليــد الذيــن قــد قدمــوا إلــى هــذه الحيــاة ذلــك 
ــر  ــك كلي ــث أن والدت ــت النتيجــة صادمــة، حي ــد كان ــوم وق الي
لهــا ابــن واحــد فقــط مــا ذكــر فــي الســجلات، لكــن الأمــر 
الغريــب أن وجدنــا طفــل آخــر غيــرك قــد ولــد فــي نفــس 
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اليــوم والســاعة وحتــى الدقيقــة، وفــي غرفــة العمليــات ذاتهــا 
والطبيــب ذاتــه لكــن الاختــاف هــو أن اســم الأم يختلــف. 
هــذا الأمــر جعلنــي أدرك بــأن كل مــا يحــدث هــو بفعــل أخيــك، 
وأن لا جريمــة كاملــة مهمــا طــال الوقــت علــى اكتشــافها، فهذا 
ــه  ــا فعل ــا علين ــة الاتجــار فــي البشــر وكل م يدخــل فــي قضي
عنــد القبــض علــى أخيــك هــو فحــص مطابقــة الحمــض 
ــت، بعدهــا نســتطيع أن نثبــت  ــه وأن ــن عائلت ــه وبي ــووي بين الن

التهم عليهم ولا مجال للتراجع.« 
طــوال تلــك المــدة التــي كانــت تتحــدث فيهــا شيلســي كانــت 
عينــا ماكــس تتســع وبعــد أن فرغــت قــال لهــا: »مــا هــذه 
الدوامــة المعقــدة، كل مــا ظننتــه هــو أن أخــي هــو أســاس 

القضية والآن عائلته.« 
قالت شيلسي مطمئنة ماكس: »سوف نقبض عليه.« 

ردَّ عليها: »كيف تقبضين عليه وأنتِ لا تعرفين مكانه؟« 
أجابت: »لا داعي لذلك فهو سيأتي.« 

سألها مستنكراً: »هل سيأتي هنا ويسلم نفسه؟« 
قالت ضاحكة: »بالطبع لا، سوف نستخدمك كطعم...« 

ــون طعمــاً  ــن أك ــد لا... ل ــال: »بالتأكي ــا تكمــل وق ــم يدعه ل
لأي أحد، ماذا لو أصابني مكروهاً ما.« 

قالــت بســرعة: »لــن يصيبــك أي مكــروه يــا ماكــس، دعنــي 
أشرح لك كل شيء وبعد ذلك سوف تدرك الأمر.« 

قال على مضض: »حسناً، أخبريني ما هي الخطة.« 
قالــت بــكل جديــة: »أولاً ســوف نســحب تلــك الدوريــة التــي 
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تقــف علــى مســافة قريبــة مــن المبنــى التــي تقطــن فيــه، 
ســنضع كاميــراتٍ تخصنــا لــن يســتطيع ايجادهــا أو حتــى 
ايقافهــا ليتســنى لنــا مراقبــة مــا يحــدث والتدخــل حينمــا 

تنحدر الأمور.« 
سألها: »أما أنا... ما الذي يتوجب علي فعله؟« 

أجابتــه: »لا شــيء، كل مــا عليــك فعلــه هــو أن تمــارس 
حياتــك بشــكلها الطبيعــي كــي لا يشــك وأننــا لا نعلــم تمامــاً ان 

كان سيظهر الليلة أو في ليلة أخرى.« 
ــذي  ــه، فســألها: »ومــا ال ــى حيات ــردداً عل ــاً مت صمــت قلي
يجعلــك علــى يقيــن بأنــه ســيأتي إلــي ليقتلنــي؟ ربمــا يفعلهــا 

عشوائياً وليس هناك أي نمط معين.« 
أجابتــه: »خــال خبرتــي يــا ماكــس أشــعر بــأن هنــاك نمط، 
لكــن النمــط هنــا كان مموهــاً يصعــب تمييــزه لكنــي بعــد 
الإمعــان فــي النظــر بــدأت الرؤيــة بالوضــوح، حتــى أصبــح 
علــى يقيــن بــأن هــذا هــو النمــط الــذي يتبعــه القاتــل وهــذا مــا 

يحدث في العادة.« 
سألها ماكس: »ما هو النمط هذا تحديداً.« 

ــأن لا  ــم ب ــا تعل ــره لكنه ــف مــن توت ــه لتحــاول التخفي أجابت
شــيء قــد يفعــل ذلــك بعــد أن أخبرتــه بأنــه ســيكون طعمــاً 
للنيــل منــه: »كلهــا أمــوراً نظريــة حيــث أنــي أشــعر بــأن القاتــل 
يتركــب جريمتــه بفعــل العاطفــة التــي فقدهــا منــذ زمــن طويــل 
ولــم يكتشــفها إلــى بعــد مــدة قــد تكــون قريبــة أو بعيــدة، يعتمد 
ــة  ــر. فــي البداي ــك كلي ــى اكتشــف شــأن والدت ــى مت الأمــر عل
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قتلهــا لأنــه كان يشــعر بالغضــب علــى مــا فعلتــه، وأراد أن 
ينتقــم علــى مــا فعلتــه هــي بــه بالرغــم مــن أن كانــت تفكــر بكــم 
فــي الوقــت ذاتــه، لا أســتطيع أن أوجــه أصابــع الاتهــام إليهــا 
لأن الأم دائمــاً تفعــل مــا تــراه الصــواب تجــاه أبنائهــا، حتــى لــو 
كان الأمــر يضرهــا فــي الكثيــر مــن الأحيــان، كان باســتطاعتها 
أن تلجــأ للتبنــي بــدلاً مــن بيعيــه كــي لا يدخــل الأمــر فــي 
قضيــة الاتجــار فــي البشــر كمــا ذكــرت ســابقاً. علــى أي حــال 
هــذا هــو الدافــع الأكبــر لقتلهــا، أمــا الجــارة الســيدة مادليــن 
فهــي قريبــة مــن والدتــك كليــر، أشــك بمعرفتــه أنهــا تكــن لهــا 
كل الحــب والاهتمــام حيــث أنــه كان يراقبهمــا منــذ مــدة وعلــم 
بالأمــر مــن خــال لقاءاتهمــا المتكــررة بيــن الفينــة والأخــرى، 
ــار تحــرق  عندهــا ولــدت مشــاعر الغيــرة تجاههــا وبــدأت الن
كل عضــوٍ بداخلــه، فهــو يظــن أن الاهتمــام والحــب كانــا مــن 
المفتــرض أن يكونــا لــه بــدلاً مــن تلــك التــي لا تربــط بهــا 
رابطــة الــدم، هــذا الأمــر جعلهــا الهــدف الثانــي للقاتــل. أمــا 
ــت أخــاه  ــن، أن ــا ماكــس فالأمــر مشــابه للســيدة مادلي ــت ي أن
نعــم لكــن الغيــرة التــي يظــن بأنهــا قــد اختارتــك أنــت وفضلتك 
ولــدت كل مشــاعر الحقــد والكراهيــة، وفــي أحيــان كثيــرة 
هــذه المشــاعر تعمــي أصحابهــا أكثــر مــن مشــاعر الحــب 
أقــرب  تضــر  بشــعة  جرائــم  يرتكبــون  وتجعلهــم  والســعادة 
النــاس إليهــم دون مبــالاةٍ بمــا ســوف يحــدث لهــم. يــودون أن 
يجعلــوا ضحاياهــم يشــعرون بالألــم الــذي شــعروا هــم بــه، 
ألامــاً ليــس لهــا أي مســكنات، بــل حتــى الانتقــام الــذي يظــن 
بأنــه هــو الحــل لا يشــبعه ويطلــب المزيــد عــلَّ وعســى يغــذي 
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الوحــش الــذي يســكن فــي أعماقــه، لكــن الجشــع يرغــب دائمــاً 
بالمزيد ويعمي صاحبه.« 

قــال لهــا بارتــكاب: »هــل علــى إينيــز أن تبقــى معــي لا 
يذهب إليها.« 

أجابتــه ســريعاً: »بالطبــع لا، فهــذا ســوف يعــرض حياتهــا 
للخطر...« 

قاطعها: »وحياتي أيضاً.« 
تابعــت حديثهــا كأنــه لــم يقاطعهــا: »هــو دائمــاً يهجــم علــى 
أنــه ســوف  تمامــاً  يعــرف  وحيــدة،  تكــون  ضحيتــه عندمــا 
ــا ضــد شــخصٍ واحــد، لأن  ــة حينمــا يخوضه يكســب المعرك
وجــود شــخصين فــي المــكان نفســه ســيعرضه للمخاطــرة أي 
أنــه قــد يخســر تلــك المعركــة وتفشــل المهمــة التــي مــن 

المتوجب أن تنُجز بنجاح دون أي خسارة له.« 
يعــرف بــأن لا مجــال بــه بالهــروب مــن هــذا الأمــر لــذا 

استسلم لهذا القرار وقال لها: »متى سوف نبدأ؟« 
قالــت: »تســتطيع الذهــاب الآن، فســوف يوصلــك رجــال 
الشــرطة وبعدهــا ســيغادرون المــكان. ولــن تجــد تلــك دوريــة 
الشــرطة واقفــة هنــاك، والكاميــرات المخفيــة قــد وضعــت 
فــي مكانهــا فــي المنطقــة وبداخــل المبنــى الــذي تقطــن فيــه 
أيضــاً. ســوف تذهــب الآن وســوف نلتقــي مــن جديــد قريبــاً يــا 
ماكــس وأرجــوا أن تتوخــى الحــذر وتذكــر ألا تفقــد حبــل 

أعصابك كي ننهي الأمر هذا بنجاح ونقبض عليه.« 
أومــأ برأســه ونهــض مــن الكرســي، تبــع الرجــل خارجــاً مــن 
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الغرفــة، توقــف قبــل أن يخــرج وقــال: »أتمنــى أن تتدخلــوا فــي 
الوقــت المناســب كــي لا أكــون ضحيــةً أخــرى لــه كمــا حــدث 
مــع مادليــن، لا أود أن أكــون جثــة طريحــة علــى أرض شــقتي.«  

بعدها أكمل مسيره.
ــي  ــاً: »لا تتيه ــا قائ نظــرت شيلســي لجــون وتحــدث قبله
داخــل عقلــك كثيــراً، ســوف نقبــض عليــه فــي الوقت المناســب 
قبــل أن يكــون ماكــس ضحيتــه الثالثــة، لــن نــدع ذلــك يحــدث 
وســنكون فــي مســافة قريبــة مــن المنطقــة. لقــد درســنا الأمــر 
ــن وضــع  ــت م ــكِ أن ــن هــذا هــو أن ــرة، والأهــم م ــن م ــر م أكث
الخطــة وجميعنــا نعــرف ان كان هنــاك محقــق ســوف يحــل أي 
قضيــة ويقبــض علــى المجــرم فهــو أنــتِ... هيــا الآن ابتســمي 
ودعينــا نبــدأ بالاســتعداد لهــذا اليــوم الطويــل فنحــن لا نعلــم 

ان كان سيظهر اليوم أو الغد أو بعد الغد.« 
نهضا من مكانهما وغادرا الغرفة.
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يدخــل ماكــس غرفتــه ويغلــق البــاب خلفــه، ضربــات قلبــه 
تتســارع لا يعــرف مــا يتوجــب عليــه فعلــه، يجلــس علــى ســريره 
ويلقــي بظهــره لتســتقبله أحضــان الســرير، فجــأة يتذكــر أنــه 
ــل، تتســارع  ــل القات ــؤكل فــي أي وقــت مــن قب طُعمــاً ســوف ي
ضربــات قلبــه أكثــر فقــرر النهــوض مــن الســرير فأثنــاء التوتــر 
بالــكاد يســتطيع الشــخص أن يبقــى فــي مــكان واحــد. يخــرج 
مــن غرفتــه ويذهــب إلــى الصالــة، يعلــم بأنــه لــم يــأكل شــيء 
منــذ مــدة لكنــه لا يشــعر بالجــوع بســبب مــا يحــدث، يتنــاول 
هاتفــه الــذي ألقــاه علــى منضــدة المطبــخ عنــد دخولــه، ســأل 
ذاتــه لمــاذا تــرك الهاتــف بعيــداً عنــه ودخــل الغرفــة وهــو يعلــم 
بــأن القاتــل ســوف يهجــم عليــه، قــرر الاتصــال بصديقتــه 

إينيز.
ــة:  ــث قائل ــي الحدي ــف وســبقته هــي ف ــى الهات ــت عل أجاب

»هل أنت بخير يا ماكس؟« 
لــم يجبهــا لوهلــة مــن الزمــن، ســالت دمعــة علــى خــده 
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هاربــة مــن احــدى عينيــه. لــم يطُــرح عليــه هــذا الســؤال مــن 
أي شــخص منــذ وقــوع هــذه الأحــداث الكثيــرة التــي حصلــت 
ــه بالفعــل،  ــم ب ــاك مــن يهت ــأن هن مؤخــراً، شــعر ولأول مــرة ب
بالرغــم مــن أن الســؤال قــد يطُــرح بشــكل يومــي علــى جميــع 
ــه ســؤالاً عســيراً  ــان تشــعر أن النــاس إلا أن فــي بعــض الأحي
يصُعــب الإجابــة عليــه، يتوقــف فيــك الزمــن وأنــت تفكــر فــي 
هــذا الســؤال كأن حفنــة مــن الوقــت قــد سُــرقت ولــم يعــد لهــا 
وجــود. حمــاً ثقيــاً قــد اســتولى علــى جســدك ويبــدأ بالزوال 
بهــذا الســؤال الــذي هــو أشــبه بعنــاقٍ دافــئ يأتيــك علــى شــكل 
كلمــات. حمــاً كحجــارة فــوق أخــرى، تصطــف دون أي فــراغٍ 
بينهــا، ثقلهــا يهلــك ثباتــك ويعرقــل تحــركك، رغــم ذلــك تظهــر 
أمــام الجميــع لا يرتــد لــك طرف، مســتقيماً بجســدك لا شــيء 
يحــدب ظهــرك، مــن يــراك يظــن بــأن همــوم الدنيــا لا تقتــرب 
منــك ولا تلتقــي بــك فــي أي طريــقٍ تســلكه. لا أحــد يعــرف مــا 
يخفيــه قلبــك إلا مــن هــو قريــب أو غريــب يشــاهد تفاصيــل 
حياتــك مــن خــال عينــك التــي هــي مرآتــك قــد مــر بتجــاربٍ 
مشــابه، وربمــا لأنــك رجــاً فصورتنــا النمطيــة هــي القــوة 

والثبات وعدم اظهار المشاعر.
أحــس بأنــه لــم يجبهــا فتــدارك صمتــه قائــاً: »نعــم... 

انني بخير.« 
سألته مستنكرة: »هل أنت متأكد؟« 

أســمع  أن  وأردت  الشــيء  بعــض  متعــب  »اننــي  أجابهــا: 
صوتــكِ، وأود أن أخبــرك بــأن كل هــذا ســينتهي قريبــاً. عليــكِ 

الآن أن تبقي بعيداً عني لتكوني في أمان.« 



197 المبنى الذي تقطن فيه

لــم تــود أن تنازعــه علــى هــذا الطلــب وقالــت: »حســناً يــا 
ماكــس، ســوف أعــود إليــك وأزعجــك طــوال الوقــت مــا أن 
ينتهــي الأمــر. تذكــر أنــك مــن أهــم النــاس فــي حياتــي، لا 
تنزعــج ممــا يحــدث فــي الوقــت الراهــن، فأنــا وجيمــس وبيتــي 
متأكديــن أنــك ســوف تخــرج بســام مــن هــذا الطريــق الوعــر. 
انتبــه لذاتــك ولا تخســر ذاتــك للغضــب لأنــك تكــون وقتهــا 

شخصاً آخر ليس بماكس الذي نعرفه جميعنا.« 
أغلــق الهاتــف بعدهــا، اضطــر للكــذب عليهــا ويخبرهــا 
ــك، فهــو  ــاً مــن ذل ــم يكــن قريب ــه ل ــر بالرغــم مــن أن ــه بخي بأن
ــك، وأيضــاً جســده. كان  ــه محطــم، روحــه كذل مكســوراً. قلب
يــود أن يقــول بأنــه ليــس بخيــر وأن يفصــح عمــا بداخلــه لمــن 
يســتمع، قــد كانــت هــذه فرصــة لــه لإفــراغ مــن بداخلــه، لكنــه 
تراجــع خوفــاً مــن المجهــول وخوفــاً مــن ردة الفعــل. من أشــياء 
قــد لا تحــدث لكنــه رســمها بعقلــه وآمــن بهــا وأخبــر ذاتــه أنهــا 
ــه لا  ــه مــن مشــاعر وأن ســوف تحــدث إن أفصــح عمــا بداخل
يشــعر بأنــه ســليماً مــن الداخــل. لا عــاج لمــن يوهــم نفســه 
علــى حــدوث أشــياء قــد اختلقهــا هــو بنفســه، وفــي الحقيقــة 
هــي لــم تحــدث وربمــا أيضــاً لــن تكــون هــي الأحــداث التــي من 
المتوجــب عليهــا أن تحــدث، نعــم لــكل فعــل ردة فعــل لكــن لا 
يجــب أن تخلــق هــذه الأفعــال التــي توهــم ذاتــك أنهــا ســوف 
تقــع وبعدهــا تكــون علــى يقيــن أنهــا حدثــت بالفعــل، وبذلــك 
ــه  ــح في ــذي أصب ــون ال ــى الجن ــرب إل ــح أق ــل وتصب ــه العق يتي

عقلك سجيناً بداخل زنزانته.
جلــس علــى الكنبــة وراح يســتلقي، وقبــل أن يلامــس رأســه 
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الوســادة نهــض مــن جديــد وراح إلــى بــاب الشــقة ليتأكــد مــن 
أنــه مغلــق، عــاد يجلــس علــى الكنبــة بعــد أن ثبــت أن بابــه 
مغلــق. لــم تكتمــل الدقيقــة حتــى نهــض مــرة أخــرى مــن الكنبــة 
وراح ناحيــة النافــذة ينظــر للخــارج، لا يــرى دوريــة الشــرطة، 
لا يــرى شــيء قــد يجعلــه فــي هــذا الشــك والارتبــاك الــذي هــو 
فيــه، يــود أن ينتهــي مــن هــذا كلــه كــي يعــود إلــى عملــه ويبــدأ 
حياتــه مــن جديــد، يقفــز إلــى المســتقبل القريــب كــي لا يعيش 
هــذه الأحــداث التــي تســبب الاضطــراب. توجــه إلــى الكنبــة 
مــن جديــد، جلــس عليهــا وقبــل أن يســتلقي قــام مــن مكانــه، 
يــود أن يرتــاح قليــاً لكــن التوتــر والأفــكار التــي تصاحــب 
التوتــر تــكاد لا تغــادر رأســه، راح يخفــت أنــوار الشــقة وعــاد 
إلــى كنبتــه، قبــل أن يجلــس عليهــا تحــرك ليطفــئ جميــع 
الأنــوار كــي يظــن القاتــل أنــه ليــس موجــوداً فــي المنــزل، ذهب 
ــن  ــن احــدى الخزائ ــاً م ــاً زجاجي ــخ وأخــرج كوب ــة المطب ناحي
العلويــة، فتــح صنبــور المــاء وملــئ كوبــه فشــربه، أحــس بطعــمٍ 
ــاه مــن  ــاد علــى شــرب المي ــه اعت ــم يبالــي لأن ــه ل مختلــف لكن
الصنبــور وفــي بعــض الأيــام يكــون هنــاك طعمــاً لهــا. عــاد 
جلــس علــى الكنبــة مــن جديــد، أراد أن ينهــض ليعيــد النظــر 
علــى شــقته ويتأكــد مــن أنهــا حصنــه التــي ســوف تمنــع هجــوم 
الأعــداء لكنــه أوقــف ذاتــه، أمســك معصمــه اليســار بيــده 
اليمنــى كأنــه يوحــي نفســه بــأن أحــداً مــا يســتوقفه عــن فعــل 
شــيء مــا أو عــن الحركــة. أخيــراً اســتلقى ووضــع رأســه علــى 
وســادة مــن الوســائد الموجــودة علــى الأريكــة، بعــد أن كان 
يحــوم علــى نفســه فــي الشــقة ويفعــل أمــوراً كثيــرة لا معنــى 
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لهــا، فقــط انصــاع للأفــكار التــي تأتــي مــع التوتــر وتلتهــم 
الجســد كلــه وتجعلــه يتحــرك فــي دوائــر حــول نفســه دون أن 
يــدرك ذلــك كأن هنــاك مــن يتحكــم بــه عبــر جهــازٍ عــن بعــد، 
وحينمــا ينتبــه علــى نفســه يوقــف نفســه قبــل أن يغــوص فــي 
هــذه الدوامــة ويرهــق ذاتــه دون أن يعطــي جســده مجــالاً 

للراحة التي يستحقها. 
راح يصب تركيزه على الأصوات في الخارج فالنافذة على 
مسافة قريبة منه، راح يتنفس على وتيرة واحدة ليخفف من 
السيارات وعجلاتها  يستمع لصوت  السريعة،  قلبه  ضربات 
الذي  المطر  على صوت  الممطر،  الشارع  على  تسير  وهي 
النافذة،  الأرصفة،  الشوارع،  الأسطح.  مختلف  يلامس 
النافذة،  يضرب  عندما  المطر  هو صوت  يفضل  الأشجار. 
يشعر بأن هناك عطراٌ فواحاً ينتشر في أرجاء الشقة عندما 
فيبدأ  نافذته،  زجاج  على  المطر  قطرات  صوت  يسمع 
بالاسترخاء وتبدأ ضربات قلبه بالانتظام والعودة إلى مجراها 
ما  نوعاً  الآن، فعقله  بداخله  الطبيعي، هناك حرب مندلعة 
قريب إلى التوتر وتلك الأفكار، لكنه هو يحاول أن يرخي ذلك 
كله بقلبه ويبث السلام بداخل أرجاء جسده لا ينتصر التوتر 
ويعود إلى ما كان عليه. بعد مرور مدة لا يعلمها وهو يحدق 
بالاستسلام  عيناه  تبدأ  المنتظم  تنفسه  ويمارس  بالسقف 
شيئاً فشيئاً، لم يقاوم النعاس لأنه يدرك الإعياء الذي أصاب 
جسده وعقله في هذه الأيام، سوف يغتنم كل فرصة يستطيع 
فيها أن ينال على قسطٍ من الراحة، يغلق عينيه بذاته وخضع 

للنوم.
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يرتعــش جســد ماكــس ويســتيقظ بســبب أصوات أشــخاص 
يتحدثــون فــي الــرواق خــارج شــقته، لا تــزال أعصابه مشــدودة 
ــد أن ســمع  ــة بع ــز مــن الكنب ــه، قف ــث شيلســي ل بســبب حدي
صــوت اغــاق بــاب فــي الخــارج، ضحــك علــى نفســه لأن مــا 
حــدث يبــدوا غبيــاً. أخــذ هاتفــه وإذا بــه يتفاجــأ مــن أن الوقت 
قــد تجــاوز منتصــف الليــل أي أنــه قــد نــام مــدة تفــوق الاثنــي 
عشــر ســاعة، وشــاهد بعضــاً مــن الرســائل النصيــة المرســلة 
مــن شيلســي وإينيــز، وضــع الهاتــف مــن يــده ليفتحهــا لاحقــاً 
ونهــض مــن مكانــه، تحــرك أولاً ناحيــة النافــذة ليطمئــن قلبــه 
قبــل أن يذهــب إلــى الحمــام، لــم يــرى أحــداً فــي الخــارج 
لقضــاء  الحمــام  إلــى  ذهــب  الرضــى،  مــن  بشــيء  وأحــس 
حاجتــه وبعــد أن خــرج أتــاه ذلــك الشــعور بــأن لا شــيء علــى 
مــا يــرام، هنــاك شــيء فــي الأجــواء هنــا فــي الشــقة لا تبشــر 
فــي بالخيــر، تعلــم ذلــك لأنــك تعيــش فــي مــكان منــذ مــدة 
وتعتــاد عليــه وفجــأة تعــرف تمامــاً حينمــا يكــون هنــاك أمــر 
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خــارج عــن المألــوف. اقشــعر بدنــه وانتصــب شــعر جســده 
كلــه، بعينيــه يلتفــت يمينــاً وشــمالاً باحثــاُ عــن هــذا الاختــاف 
الــذي يشــعر بــه، لا يــرى شــيئاً يثيــر الريبــة لكنــه علــى يقيــن 

تماماً بأن هناك شيء ما مختلف.
عــاد إلــى غرفــة المعيشــة، أراد أن يلتقــط هاتفــه لكنــه لــم 
يجــده، لوهلــة ظــن أنــه أخــذه معــه إلــى الحمــام بالرغــم مــن 
ــه وأخــذ  ــق عين ــك. أغل ــم يفعــل ذل ــه ل ــن مــن أن ــى يقي ــه عل أن
نفســاً عميقــاً، شــعر جســده لا يــزال منتصبــاً، يحــس بــأن 
هنــاك أحــد مــا خلفــه فيلتفــت ســريعاً لكــن الأمــر مجــرد مزيج 
مــن الخــوف والتوتــر والقلــق، اعتــزم علــى أن يبحــث عــن 
ــه ســوف  ــط شيلســي ويخبرهــا أن ــي يتصــل بالضاب ــه ك هاتف
يغــادر المدينــة لإنهــاء هــذا كلــه ولا يبالــي بمــا ســوف يحــدث 
للقاتــل، لأن مــا يمــر بــه الآن أقســى مــن كل شــيء، كأنــه ينتظر 

موتاً آتياً في الطريق دون أن يعلم متى يحين.
ســمع صوتــاً نابعــاً مــن اتجــاه غرفتــه: »هــل تبحــث عــن 

هذا يا ماكس؟« 
اســتدار ســريعاً بجســده لكنــه لــم يســتطع أن يــرى بوضــوح 
بســبب الأنــوار التــي لا تــزال مغلقــة، يقــرب طرفــي عينيــه 
ــم  ــه لكــن ل ــه يســتطيع أن يرســم صورت ببعضهمــا البعــض عل
يكــن لذلــك أي جــدوى أيضــاً، أخــذ خطوتيــن إلــى الــوراء 
حينمــا شــاهد ذلــك الجســد يتحــدث أثنــاء خروجــه مــن غرفــة 

نومه.
»لماذا لا تزال صامتا؟ً ألم تعلم من أنا حتى الآن؟« 
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ردَّ ماكــس بتــردد: »لا أســتطيع أن أرى بوضــوح والأنــوار 
مغلقة.« 

قــال ذلــك الصــوت: »هــذا مــا كان ســيحصل لــو لــم تفصلنــا 
والدتنا وفضلتك على ابنها الآخر.« 

ــرد أن يظهــره ولا حتــى  ــم ي ــه ل شــعر ماكــس بالخــوف لكن
فــي صوتــه وقــال: »اســمع... لــم أكــن أعلــم بوجــودك أبــداً 

حتى اللحظة التي ماتت فيها أمي.« 
أضــاء الرجــل الأنــوار وقــال وهــو يشــير إلــى نفســه وبيــده 
اليمنــى ســكينة حجمهــا ليــس بالصغيــر: »هــا أنــا أخيــك 

وأشبهك تماماً، أدعى أندرو...« 
رد ماكــس بتوتــر بعــد أن شــاهد ذلــك الســاح الأبيــض 

بيده: »سُعدت بلقا...« 
ــا  ــد ي ــي بع ــه مــن حديث ــم أنت ــا ل ــاً: »أن ــدرو قائ ــه أن قاطع
هــذا... أردت أن أنــوه علــى حديثــك الســابق أيهــا المعتــوه 
حينمــا قلــت بأنــك لــم تعلــم إلــى عندمــا ماتــت والدتــك... مــا 
زلــت يــا ماكــس وأنــت ترانــي هنــا أمامــك لا تعتــرف بــي، حتــى 
هــذه اللحظــة تنكــر بــأن لديــك أخ بالرغــم مــن أنــك تــرا هــذا 
الشــبه المريــب الــذي بيننــا، بالرغــم مــن أنــي فــي البدايــة 
ــو كأن  ــه يعل ــا صوت ــا...«  بــدأ هن ــت لــك بأنهــا هــي والدتن قل
أنهــا  أي  »...والدتنــا...  منــه:  بعيــدة  ماكــس علــى مســافة 

والدتك أنت ووالدتي أنا... هل هذا مفهوم؟« 
شــعر ماكــس بأنــه أخفــق فــي أهــم امتحــانٍ فــي حياتــه وردَّ 
عليــه بســرعة: »نعــم... مفهــوم يــا أنــدرو... دعنــي أشــرح لــك 
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كل شيء.« 
أمــال أنــدرو عينيــه الاثنتيــن وقــال: »لا أود منــك أن تشــرح 
أكاذيبــاً ليــس لهــا مــن الحقيقيــة أي شــبه، يتوجــب عليــك أنــت 
أن تســمعني لأنــي أنــا مــن يحمــل هــذه بيــدي.«  وراح يشــير 

بتلك السكينة وهو يلوح بيده يميناً وشمالاً.
قال ماكس بذعر: »أذاني صاغية وقل ما تريده.« 

ــا  ــع فيه ــي أوق ــا هــذه الورطــة الت ــرف م ــا ماكــس لا يع هن
نفســه، هــو كان يعلــم بأنــه ســيكون فــي هــذا الموقــف الــذي 
هــو فيــه لكنــه لــم يعلــم متــى، لقــد أخفــض قليــاً من احتراســه 
وتــرك الهاتــف بعيــداً عنــه والآن هــو بيــد القاتــل، أخيــه أنــدرو 
الــذي أمامــه ويلــوح بســاحه الأبيــض الــذي قــد يغُــرس فــي 
جســد ماكــس فــي أي وقــت. لســبب مــا يشــعر بــأن الغضــب لا 
يخــرج منــه أبــداً، كأنــه قــد شُــل تمامــاً ولــم تعــد لــه القــدرة 
بالظهــور، وكل مــا يفعلــه هــو الانصيــاع لهــذا القاتــل الــذي 
أمامــه وهــو فــي نفســه يعلــم أن باســتطاعته الدخــول فــي 
عــراكٍ عنيــف معــه وقــد يســتطيع أن ينتصــر عليــه بالفعــل ان 
أتــى الغضــب وأعطــاه ذلــك الدافــع الإضافــي لتصبــح الكفــة 
أثقــل قليــاً. يــود أيضــاً أن يطيــل فــي الحديــث معــه لكــن لا 
ــه بفعــل شــيءٍ خاطــئ أو  ــود أيضــاً اغضاب يعــرف كيــف ولا ي
قــول كلمــة خاطئــة قــد تثيــر انفعالــه وتبــدأ تلــك المعركــة، 
تمنــى لــو أن هاتفــه معــه كــي يســتطيع أن يتصل علــى الضابط 
شيلســي وحتــى لــو رنَّ هاتفهــا رنــة واحــدة لأن ذلــك ســتكون 
ــد المســاعدة فــي  ــأزق ويري ــي م ــه ف ــل بأن ــى الأق كإشــارة عل

الحال، أما الآن فهو لا يعرف كيف يرسل إشارة إليها.
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قــال لــه أنــدرو: »اجلــس يــا ماكــس فالحديــث ســيكون 
طويــاً الآن وأود منــك أن تســمعني بوضــوح قبــل أن أنهــي 

حياتك وتعود إلى والدتنا.« 
أومأ ماكس برأسه وتحرك بخطواته المترددة ليجلس.

بــدأ أنــدرو بالحديــث: »ســوف أخبــرك قليــاً عنــي وكيــف 
ــي قــررت شــرائي مــن  ــة الت ــي الحالي ــه، عائلت حــدث هــذا كل
والدتنــا ذات نفــوذٍ وســلطة يجعــاك لا تــود أن تتقاطــع حياتك 
بهــم فــي أي حــال مــن الأحــوال، والدتنــا كانــت يائســة جــداً، 
أكثــر مــن الــازم فــي الحقيقــة. لأنهــا كانــت تقتــرف كل مــا هــو 
غيــر لائــق وأخلاقــي ومــا أن علمــت بحملهــا قــررت أن تتوقــف 
عــن جميــع تلــك الممارســات لكــن لا أحــد يــود أن يقبــل بفتــاة 
ليليــة وهــذا الأمــر جعلهــا فــي قــاع اليــأس، حاولــت كثيــراُ 
الوقــوف علــى قدميهــا لكــن لــم تجــد ذلــك العــون الــذي يكــون 
فــي البدايــة مــن أي شــخص فــي هــذه الحيــاة، ومــع اقتــراب 
موعــد ولادتهــا علمــت بــأن ليــس هنــاك حــل ســوا هــذا، مــع 
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ترتيــب مــن وســيطٍ مــا قــد تعرفــت علــى عائلتــي وابرمــا اتفــاقٍ 
بأنهــا تعطــي أحدنــا إليهــم مقابــل مبلــغٍ ســخي مــن المــال دون 
أن تظهــر هــي فــي حياتــه أبــداً وهــذا مــا فعلتــه هــي، بقيــت 
ــدة  ــاة جدي ــى حي ــة إل ــك العائل ــع تل ــت م ــا ذهب ــا وأن ــت معه أن
ــا ماكــس، مــا هــو رأيــك  بعيــدة عنكــم. حتــى هــذه اللحظــة ي

في هذا الي قلته كله؟« 
لــم يكــن يعلــم ماكــس ان كان ســؤاله هــذا خادعــاً أم لا وإذا 
يــود أن يوقعــه فــي فــخٍ أم مــاذا، ردَّ عليــه ســريعاً: »إلــى الآن لا 

أجد تصرفاً خاطئاً من أمي...« 
قاطعــه أنــدرو بغضــب: »يــا لــك مــن معتــوه... كل مــا فعلتــه 
كان خاطــئ... هــل تعلــم لمــاذا؟ لأنهــا أم والأم يتوجــب عليهــا 
فعــل المســتحيل لأبنائهــا، أنــت مثلهــا تمامــاً وعليــك الذهــاب 

إليها بعد أن نفرغ من هذا الحديث أيها المعتوه.« 
بــدأ ماكــس بالغضــب كأن أنــدرو ضغــط علــى زرٍّ اســتطاع 
ــل غضــب ماكــس وهــذا الــزر كان إهانــة والدتــه،  فيــه أن يفُعِّ
بالرغــم مــن أن أنــدرو هــو الــذي يحمــل الســكين بيــده إلا أن 
ماكــس شــعر بحكــة فــي لســانه تخبــر بــأن عليــه التحــدث فــي 
الحــال والدفــاع عنهــا. علــى الرغــم مــن كل شــيء إلا أنهــا 
تظــل والدتــه وتاريخهمــا فــي الثلاثيــن ســنة الماضيــة كان 
رائعــاً مليئــاً بــكل أنــواع الذكريــات التــي تصاحــب كل عائلــة، 

الجميلة والحزينة وغيرهما.
قــال ماكــس: »الأم تفعــل مــا تــراه الأنســب لأبنائهــا، وان لــم 
تســتطع فعــل ذلــك لجميــع أبنائهــا فعلــى الأقــل أن تختــار 
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ــا ذا  ــن كان ــاً، كل الطريقي ــه تمام ــا فعلت ــم وهــذا م واحــد منه
ضرر لكنها اختارت الأقل ضرراً...« 

ــك الســاقطة أيضــاً  ــع عــن تل ــاً: »تداف ــدرو قائ ــه أن قاطع
التي تخلت عني؟« 

قال ماكس بسرعة: »إني أقول ما أراه صحيحاً فقط.« 
ردَّ أنــدرو: »كان عندهــا الخيــار بــأن تبقينــا نحــن الاثنيــن، 
الأمــر  لفعــل  بيدهــا  كان  الخيــار  منــي...  تخلصــت  لكنهــا 

الصحيح لكنها لم تود فعل ذلك.« 
انتهــز ماكــس تلــك الزلــة فــي حديثــه وقــال: »أنــت أيضــاً يــا 
أنــدرو تمتلــك الخيــار فــي فعــل الأمــر الصحيــح ومغــادرة 

الشقة، وأعدك تماماً أني لن أتحدث عما دار بيننا.« 
قــال أنــدرو بســخرية: »أتحســبني بذلــك الغبــاء؟ لــم يكــن 
هنــاك مــن أرغمهــا علــى طريــق الســفوح الــذي كانــت فيــه... 

اختارت ذلك بنفسها.« 
ردَّ ماكــس: »ومــن أخبــرك بذلــك؟ هــل كنــت معهــا وقتهــا؟ 
لا أحــد يســلك ذلــك الطريــق إلا مــن أجبرتــه الحيــاة وتوابعهــا، 
أنــا متأكــد مــن ذلــك. وأنــت تســلك هــذا الطريــق بســبب بعــض 
الدوافــع لكنــك لســت مرغمــاً علــى اكمــال مســيرك فــي هــذا 
الطريــق يــا أنــدرو، تســتطيع أن تتوقــف الآن قبــل أن يحــدث 
أي شــيء وقبــل فــوات الأوان. هــذه هــي فرصتــك فــي الخــروج 

من هنا دون النظر خلفك.« 
صمــت ماكــس ولــم يجبــه أنــدرو بعــد حديثــه، شــعر ماكــس 
بالانتصــار قليــاً وأنــه اســتطاع الوصــول لقلــب أخيــه أنــدرو 
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قليــاً، وأن المماطلــة فــي الوقــت الآن قــد بــدأت ولا يعلــم 
ــك أن  ــكل مــا يمل ــه ســوف يحــاول ب ــى ســوف تســتمر لكن لمت

يطيل وقتها حتى يستسلم هو أو أن تأتي الشرطة.
ابتســم أنــدرو ابتســامة خبيثــة وتحــدث لمتابعــة حديثه كأن 
مــا دار بينــه وبيــن ماكــس لــم يحصــل أبــداً: »بقيــت أنــت معهــا 
وأنــا ذهبــت مــع تلــك العائلــة إلــى حيــاة جديــدة بعيــدة عنكــم 
وأطلقــوا علــي هــذا الاســم بــدلاً مــن آدم. لــن أنكــر بــأن الحيــاة 
معهــم كانــت قريبــة جــداً مــن الكمــال، لــم أشــعر بشــيء مــن 
النقــص فــي المــال، طلباتــي كلهــا كانــت تنُفــذ وكنــت ذلــك 
ــة،  ــزل العائل ــع. فــي من ــن الجمي ــوب بي ــي المحب ــى الذهب الفت
فــي المدرســة، عنــد الأصدقــاء، فــي العمــل. لكــن هنــاك 
فــراغ، فــراغ كبيــر جــداً لــم يســتطع المــال ســد فجوتــه، ولــم 
أكــن أعــرف مــا ســبب هــذا الفــراغ الكبيــر. ظننــت فــي البدايــة 
مــن ينقصنــي مــن الماديــات فقــررت أن أســافر  أن شــيئاً 
كثيــراً، أشــتري مــا أود، أحصــل علــى أي فتــاة أريدهــا، ألهــو 
بــكل مــا تتخيلــه يــا ماكــس، رغــم كل مــا فعلتــه كانــت تلــك 
الفجــوة تتســع. كل الأشــياء التــي أحبهــا وكنــت أمارســها كانــت 
تزيــد مــن اتســاع تلــك الفجــوة وحينهــا علمــت شــيئاً. علمــت 
بــأن شــيئاً ينقصنــي فــي المنــزل وحينهــا أخبــرت والدتــي 
وأخبرتنــي بــكل شــيء، أننــي مــن أم أخــرى وعلــي ألا أقتــرب 
منهــا لأنهــا ســوف تشــوه ســمعتنا لانخراطهــا فــي فعــل كل مــا 
هــو شــنيع وبذلــك ســوف يســقط وزن العائلــة التــي هــو فيهــا. 
انصعــت لهــا، وبنفســي قــررت البحــث دون اخبارهــا عــن تلــك 
الأم الــي تخلصــت منــي وباعتــي بثمــن وأنــا لــم أكــن أعلــم 
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بأنــي لــي ثمــن محــدد، وجدتهــا ومــن خــال مراقبتهــا لســنين 
اكتشــفت حبهــا لــك وحبهــا لجارتهــا مادليــن، بــدأت النيــران 
تشــتعل بداخــل تلــك الفجــوة وتأكلنــي أنــا مــن الداخــل لأنهــا 
فجــوة ليــس بهــا شــيء، كانــت النيــران تحرقنــي مــن الداخــل 
وتــأكل جــزءاً منــي لتتســع الفجــوة أكثــر. حينهــا علمــت مــا 
يتوجــب علــي فعلــه ولــم أعيــد التفكيــر فيمــا قــررت الاقــدام 
المعــارف  وبفضــل  أولاً  عليــه، كان علــي أن أضــع خططــاً 
والعلاقــات الكثيــرة اســتطعت رســم الخطــة بــكل دقــة دون أي 

ثغرات وحتى الآن لا ثغرة فيها.« 
ــى  ــوي عل ــك لا تحت ــأن خطت ــك ب ــال ل ــن ق ردَّ ماكــس: »وم

الكثير من الثغرات؟« 
الجرائــم  اقتــرف  مــن  أنــك  الآن  تظــن  »الشــرطة  قــال: 
الســابقة دون أي دليــل وإثباتــاً علــى ذلــك أنهــم ســحبوا تلــك 
الدوريــة التــي كانــت تقــف هنــاك لحمايتــك، كنــت أنتظــر هــذه 
اللحظــة بفــارغ الصبــر كــي أســتطع أن أنهــي هــذه الخطــة 

وأشبع تلك الفجوة التي بداخلي.« 
قال ماكس مستفزاً إياه: »وما الذي تنتظره حتى الآن؟« 

ردَّ أنــدرو: »أود أن أفــرغ مــن حديثــي أيهــا المعتــوه... هــل 
تعــرف كلمــات والدتنــا الأخيــرة قبــل أن أنهــي حياتنــا، كانــت 
ــن  ــي ل ــك وأن أدعــك بســام، لكن ــرب من ــي ألا أقت ترجــوا من
ــت  ــا أيضــا كن ــي أن ــش بســام لأن ــه يعي أدع أي شــخصٍ أحبت
أســتحق ذلــك الحــب الــذي سُــرق منــي. لــم أســتطع الحصــول 
عليــه بالأمــوال وقــررت ألا أدع الحــب الــذي قــد وزعتــه أن 



209 المبنى الذي تقطن فيه

يتابــع، بــدأت بهــا وقتلتهــا ومــن ثــم تلــك العجــوز جارتهــا 
مادلين، والآن يا أخي العزيز وتوأمي سيحين وقتك.« 

قــال ماكــس بغضــب بعــد أن ســمع منــه مــا قالتــه والدتــه 
قبــل أن يقتلهــا: »لا أحــدا معتوهــاً هنــي فــي هــذه الغرفــة إلا 
أنــت أيهــا الحقيــر، أن أردت أن تقتلنــي فلمــاذا تنتظــر؟ هــل 

تخاف مني يا...؟« 
لــم ينتظــر أنــدرو مــن ماكــس أن يفــرغ مــن الحديــث وراح 

يهجم عليه.
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يندفــع أنــدرو علــى ماكــس رفعــاً يــده اليمنــى، مــا أن شــعر 
أنــه علــى مقربــة مــن ماكــس حتــى راح يســدد تلــك اليــد نحــوه. 
اســتطاع ماكــس تجنــب تلــك الهجمــة بعــد أن ألقــى بجســده 
نحــو اليســار ليســقط أرضــاً، نهــض ســريعاً لينقــض هــو الآخر 
ــدرو اســتطاع أن يباغــت  ــدرو، بســبب خفــة حركــة أن ــى أن عل
ماكــس وتراجــع خطــوة نحــو الخلــف جعلــت مــن ماكــس يخــل 
توازنــه وبذلــك مــده يــده اليمنــى التــي يحكــم قبضتــه بهــا علــى 
الســكين نحــو ماكــس واســتطاع أن يمــرر ذلــك الطــرف الحــاد 
ــى ذراع ماكــس الأيســر تحــت كتفــه بقليــل. أحــس ماكــس  عل
بتلــك الحرقــة التــي تصاحــب الجــرح، لــم يبــال للألــم وســدد 
لكمــة لأنــدرو لكمــة علــى وجهــه بيــده اليمنــى أســقطته أرضــاً 
وأســقطت الســكين مــن يــده أيضــاً. وضــع كفــة يــده اليمنــى 
ــدرو ورفعــه  ــه أن ــى الجــرح فــي ذراعــه وبســرعة أمســك ب عل
قليــاً وأســقطه علــى الطاولــة الموجــودة أمــام الكنبــة والتــي 
قــد تحطمــت، اســتقبل ظهــر ماكــس الألــم كلــه وظــل ســاقطاً 
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علــى الأرض يحــاول أن يســتوعب مــا حــدث للتــو، نهــض أندرو 
مــن فوقــه تجــاه الســكين وبركبتيــه تحــرك ناحيتــه والتقطــه. 
أثنــاء ذلــك راح يبحــث ماكــس بعينيــه عــن شــيء يســتطيع أن 
يســتخدمه كســاح حتى يســتطيع أن يدافع عن نفســه، يشــعر 
بالألــم تجــاه الســقطة هــذه فــي أنحــاء جســده كلــه ولذلــك لا 
يقــوى علــى الحــراك. أمســك أنــدرو بالســكينة التــي لــم تكــن 
بعيــداً وعــاد فــوق ماكــس، جاثيــاً علــى ركبتيــه فوقــه، ســدد لــه 
لكمــة بيــده اليمنــى علــى خــده ومــن ثــم لكمــة أخــرى بيــده 
أحكــم  بعدهــا  وجهــه،  مــن  الآخــر  الطــرف  علــى  اليســرى 
قبضتيــه الاثنتيــن علــى الســكينة ورفــع يــده ليغرســها علــى 
صــدر أخيــر ماكــس، لكــن ماكــس قــد وجــد شــيئاً فمــد يــده 
علــى وعــاءٍ مــا أثنــاء ذلــك ومــا أن أمســك ذلــك الوعــاء حتــى 
ســدده علــى رأس أنــدرو، وإذا بــه هــو يســقط مــن فــوق ماكس. 
ــي أنحــاء  ــذي ينتشــر ف ــم ال ــس بســرعة رغــم الأل نهــض ماك
فــي حالــة لا  الشــقة  بــاب  ناحيــة  جســده، يســير مترنحــاً 
يســتطيع فيهــا أن يهــرب راكضــاً بالرغــم مــن أنــه يعلــم أن 
ــط شيلســي  ــه يجــد الضاب ــاب وإذا ب ــح الب ــه، فت المــوت خلف

تركض تجاه الشقة وهي تحمل مسدساً بيدها.
قالــت بصــوتٍ عــالٍ مســددة ذلــك المســدس: »توقــف فــي 
ــم ان كان هــذا هــو  ــم تكــن تعل الحــال وارفــع يــدك.«  لأنهــا ل

ماكس أم القاتل.
ــد مدخــل  ــه عن ــي مكان ــاً ف ــا، ظــلَّ واقف ــس طلبه ــذ ماك نف
ــى عــن اليســرى بســبب  ــى أعل ــداه، اليمن ــا ي ــاً كلت شــقته رافع
الجــرح، تقدمــت شيلســي بحــذر وراحــت تطــل مــن فــوق كتفــه 
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الســكين.  تجــاه ماكــس حامــاً  يركــض  بأنــدرو  وإذا تجــد 
تقدمــت للأمــام وســحبت ماكــس بيــده اليســرى ومــا أن أصبــح 
الهــدف أمامهــا واضحــاً قالــت بأعلــى صوتهــا أن يتوقــف لكنــه 
تابعــه تحركــه نحــو الأمــام، فلــم تجــد حــاً ســوا إطــاق النــار 
علــى كتفــه الأيمــن لأنــه يحمــل الســكين بيــده اليمنــى. ســقط 
الســكين مــن يــده وتابــع تحركــه تاجــه الضابــط شيلســي، 

اسقطته أرضاً بكل سهولة وراحت تكبل يديه.
قالــت لــه وهــي تكبــل كلتــا يديــه: »أنــت فــي قبضــة القانــون 
الالتــزام  فــي  الحــق  لــك  أخــرى.  وتهــمٍ  القتــل  بتهمــة  الآن 
بالصمــت، أي شــيء تقولــه مــن الممكــن أن يســتخدم وســوف 
يســتخدم ضــدك فــي المحكمــة. لــك الحــق فــي توكيــل محــامٍ، 
ان لــم تســتطيع توكيــل محــامٍ فســوف يتــم توفيــر واحــدٍ لــك. 

هل هذا واضح ومفهوم؟« 
ــه  ــون تمامــاً، رفعت ــدأ بالضحــك كالمجن ــا وب ــرد عليه ــم ي ل

من الأرض وأخبرت زملائها: »خذوه من هنا.« 
دخلــت الشــقة وراحــت تنظــر للفوضــى التــي حصلــت هنــا 
بســبب العــراك هــذا، عــادت إليهــا ذكريــات شــقة والدتــه كليــر 
والفوضــى التــي كانــت هنــاك التــي هــي شــبيه الآن بهــذه 
الفوضــى، أخــذت نفســاً عميقــاً وغــادرت المــكان. خرجــت 
مــن المبنــى الــذي يقطــن فيــه ماكــس، رفعــت رأســها نحــو 
الأعلــى وراحــت زخــات المطــر تســتقبل وجنتيهــا اللتيــن كانتــا 
ســاخنة بســبب الأحــداث للتــو، أخفضــت رأســها وتحركــت 

ناحية الإسعاف الذي بداخل ماكس.
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قال ماكس ما أن رآها: »شكراً لكِ.« 
قالت مبتسمة: »على الرحب والسعة.« 

سألها: »ماذا الآن؟« 
قالــت بهــدوء وهــي تشــعر بشــيءٍ مــا: »لا شــيء... تابــع 

حياتك بسلامٍ يا ماكس.« 
ظلَّ ينظر إليها وهي تنظر إليه وقال: »هل أنت بخير؟« 

أجابــت: »فــي كل قضيــة أنتهــي منهــا أتعلــم درســاً مــا، الآن 
أشعر بأن تعلمت درساً قيماً.« 

أعدل بجلسته وقال: »ما هو هذا الدرس؟« 
قالــت: »أن تكــون بقــرب الأشــخاص الــذي يحبونك بصدق، 
ــزة  ــون أجه ــاً يضع ــا فريق ــز كان هن ــي المرك ــاء وجــودك ف أثن
تســجيلات الصــوت وكاميــراتٍ مراقبــة بداخــل شــقتك لكننــا 
لــم نخبــرك بذلــك. ســمعت مــا قــال عــن والدتــك وأن آخــر مــا 
أرادتــه هــو أن يدعــك وشــأنك وأن تعيــش بســام. نحــن لا 
نشــعر بقيمــة الأشــخاص وهــم معنــا ونختلــق دائمــاً الشــجار 
علــى أتفــه الأســباب، لــدي أحــد يتقبلنــي رغــم عيوبــي الكثيرة، 
بــاقٍ معــي رغــم مــا ألقيــت عليــه وقــد تعلمــت مــن هــذه القضية 
ــي.  ــه العظيمــة فــي حيات ــه يعــرف قيمت ــه وأجعل أن أعــود إلي

شكراً ماكس على هذا الدرس وأتمنى لك حياة جميلة.« 
ابتســم ماكــس لهــا، بادلتــه الابتســامة، اســتدارت بجســدها 
مغــادرة المــكان. ظــلَّ ينظــر إليهــا حتــى تلاشــت مــا بيــن رجــال 
الشــرطة وســياراتهم واللونيــن الأحمــر والأزرق المنتشــران 

في الأرجاء.





كلير
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»لــم تكــن حياتــي ســهلة يــا ماكــس، أرجــوك افهمنــي... لقــد 
فعلــت مــا فعلتــه وأنــا نادمــة أشــد النــدم، كان علــي الاختيــار 

كي لا أخسر كلاكما.« 
ــم تخبرينــي وقــتٍ ســابق؟  يصــرخ ماكــس عليهــا: »لمــاذا ل

لماذا الآن يا أمي؟« 
أجابــت عليــه كليــر: »لأنــه ظهــر فــي حياتــي منــذ وقــتٍ 
قريــب، وجــوده لا يبشــر بالخيــر يــا ماكــس، عينــاه مختلفــة 
ويــود الانتقــام لكــن لا أعــرف مــا هــو هــذا الانتقــام... أشــعر 
بالخــوف ولا أعــرف مــا الــذي يتوجــب علــي فعلــه وعليــك 

مساعدتي.« 
ــه دون أي  قــال لهــا: »انهــا مُشــكلتك، لقــد بدأتــي هــذا كل
ــي  ــكِ اكمــال الأمــر دون تدخــل من ــا أمــي وعلي ــي ي تدخــل من

أيضاً.« 
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قالت له برجاء: »أرجوك يا ماكس.« 
ردَّ عليهــا وهــو يخــرج مــن شــقتها: »الأمــر ليــس بيــدي ولا 

أود أن يكون لي علاقة بالأمر.« 
ــق  ــر لتغل ــاب مفتوحــاً، تقدمــت كلي ــاركاً الب خــرج ماكــس ت
بــاب الشــقة فشــاهدت جارتهــا مادليــن قادمــة نحوهــا وقبــل 
يــا  »ليــس الآن  كليــر:  لهــا  تقــول مادليــن شــيئاً، قالــت  أن 

مادلين.«  وأغلقت الباب.
غضبــت كليــر ممــا حــدث وراحــت تمســح بيدهــا علــى 
منضــدة المطبــخ ليســقط الطعــام أرضــاً، تبكــي بحرقــة لكنهــا 
تخبــر ذاتهــا أنهــا تســتحق مــا يحــدث لهــا لأنهــا اقترفــت هــذا 
الذنــب العظيــم، تخــرج أكوابــاً مــن الخزائــن العلويــة وتلقيهــا 
أرضــاً لتنكســر ويتطايــر الزجــاج فــي الأرجــاء. تحــس بالتعــب 
والجهــد والإرهــاق، رأســها يــكاد أن ينفجــر بســبب حجمــه 
الــذي تشــعر أنــه يكبــر مــع هــذا الصــداع، تســحب جســدها 
برجليهــا نحــو غرفتهــا وتلقيــه علــى الســرير كــي تنــام قليــاً. 
تتســاقط الدمــوع مــن عينيهــا علــى وســادتها، فــي حيــرة مــن 
أمرهــا تشــعر بالضيــاع والتشــتت، تحــاول أن تفكــر فــي شــيء، 
تفشــل فــي ذلــك بســبب الصــداع، تغلــق عينيهــا تجبــر ذاتهــا 

على النوم كي تنسى ما حدث.
تســتيقظ علــى صــوت تلفازهــا فــي غرفــة المعيشــة، لا 
تعلــم فــي الحقيقــة ان تركتــه هــي مفتوحــاً أم لا، تنهــض مــن 
الســرير وتغــادر غرفتهــا قاصــدة غرفــة المعيشــة، هنــاك 

تشاهد أندرو جالساً على الكنبة.
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شــعر بوجودهــا فأمــال برأســه نحوهــا وقــال: »هــا أنــت ذا 
يا أمي... تعالي واجلسي بجانبي لنشاهد التلفاز قليلًا.« 

آدم...  يــا  الآن  شــقتي  مــن  »اخــرج  بغضــب:  لــه  قالــت 
أندرو... أو أي اسمٍ ساقط، أنا لست والدتك...« 

قاطعهــا: »أنــت والدتــي وخرجــت إلــى هــذه الحياة بســببك، 
والآن تتبرئين مني. أود أن أعرف لماذا؟« 

قالــت: »ليــس لــي طاقــة الآن لهــذا الحديــث... ليــس الآن 
أتحــدث  أن  أود  أراك ولا  أن  أود  وانمــا اطلاقــا، لا  فقــط 

معك.« 
صرخ عليها: »لماذا يا أمي؟ لماذا؟« 

أجابــت وهــي تصــرخ: »لأن عائلتــك ســوف يضرونــي، فمــن 
الشــروط هــو أن أبتعــد عنــك وألا أتحــدث إليــك أبــداً، قبلــت 

ذلك رغماً عني.« 
قال لها: »لماذا قبلتي؟« 

أجابــت: »لا أود خســارة كلاكمــا، لــم أســتطع... أنــا أم 
ــن بأنــك  ــى يقي ــي كنــت عل ــي لكن ــاً بإبعــادك عن واقترفــت ذنب
ــك أن  ــك، علي ــم أكــن أســتطيع أن أوفرهــا ل ــاة ل ســتعيش حي

تفهم هذا.« 
قــال لهــا بــكل بــرود: »لكــن لــم يوفــر لــي الحــب الــذي 
أعطيتــه لماكــس أو لمادليــن وعليهمــا أن يدفعــا ثمــن ذلــك 

الحب الذي كان من المتوجب أن يكون لي نصيب منه.« 
قالت كلير بتحدٍ: »اياك والاقتراب منهما، ليس لهما علاقة 

في هذا الأمر... ان أردت أن تفعل شيء فأفعله بي.« 
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ــرارة عــدم  ــذوق م ــه أن ي ــع علي ــال: »لا أســتطيع فالجمي ق
الشعور بالحب الصادق.« 

أخــرج  كليــر،  باتجــاه  وتقــدم  مكانــه  مــن  أنــدرو  نهــض 
الســكينة ودخــل معهــا فــي شــجارٍ عنيــف، خلالهــا اســتطاع أن 
يتســبب فــي جرحــاً عميقــاً علــى رأســها بعــد أن دفعهــا نحــو 
الطاولــة، بعــد ذلــك ســدد لهــا عــدة طعنتيــن فــي معدتهــا لأنهــا 
اســتطاعت أن تنهــض بالرغــم مــن الفجــوة فــي رأســها التــي 
تســيل منهــا دمائهــا. رمــى الســكينة بعيــداً واقتــرب منهــا وهــو 
يمــرر أصابعــه علــى خدهــا، يمتــص الحــب الــذي لــم يتلقــاه، 
شــعر بأنفاســها وعلــم أنهــا لــم تمــت بعــد. شــعر بالغضــب نقــل 
جســده فوقهــا، وضــع قبضتيــه علــى رقبتهــا وراح يضغــط 
عليهــا بــكل قــوة دون أي مقاومــة مــن كليــر، بعــد دقائــق تركهــا 

وغادر المبنى الذي تقطن فيه كلير تاركاً جثتها هناك.

- النهاية -
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إصدارات أخرى للكاتب

• السطر الأخير	
• شرارة الماضي	
• غيهب الحياة	
• أحلام هاربة	
• نهج كفيف	
• صراخ على الحافة	
• مجرة الرعب	




